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 مقـدمـة
. ا رهѧين بكفѧاءة وفعاليѧة مؤسسѧاته        ؛ وغيѧر الماديѧة    ،أفضل للدولة فى نواحى الحياة المادية      اقـن تحقيق آف  إ

 متѧى مѧا آѧان منتهجѧاً لسياسѧات           ،فالمؤسسات هى الكيانѧات الأساسѧية التѧى تنѧتظم فѧى نسѧقها فعاليѧات المجتمѧع                 

من هذا المنطلق تبرز إلى موقѧع       . نات المجتمعية عامة تشارك فى صنعها وتنفيذها وتحليلها وتقويمها آل الكيا        

 لأنهѧѧا تشѧѧكل الحاضѧѧر ،إن السياسѧѧات العامѧѧة عظيمѧѧة الأهميѧѧة وآبيѧѧرة الأثѧѧر: الصѧѧدارة معѧѧانى المقولѧѧة الذهبيѧѧة

ولѧذلك لا ينبغѧى أن تتѧرك لجهѧد الحكومѧة وحѧدها، بѧل ينبغѧى أن                  . وتضع اللبنات الأساسية للمستقبليات البديلѧة     

ليѧات المجتمعيѧة لرسѧم السياسѧات العامѧة، والإسѧهام الإيجѧابى فѧى                امازج وتتعѧاون آѧل الفع     تتفاعل وتتكامل وتت  

 لكѧى تكѧون معبѧرة عѧن احتياجѧات وطموحѧات             ،تنفيذها وتقويمها، وإعادة تشكيلها متى مѧا آѧان ذلѧك ضѧروريا            

 .وأهداف المجتمع

وقد تبلور هѧذا    . الدول الغربية  فقد وجدت عناية خاصة فى       ،تقديراً لهذه الأهمية المتميزة للسياسات العامة     

الاهتمام والتقدير فى العناية التى وجدتها من العديѧد مѧن الجامعѧات والمنظمѧات والهيئѧات البحثيѧة التѧى عنيѧت               

 آѧان  ،ميѧة ومهنيѧة  لبها فكراً وعمѧلاً وتجربѧة، وخصصѧت لهѧا بѧرامج دراسѧية وبحثيѧة، وحوليѧات ودوريѧات ع           

، وانعكاسѧѧاتها الإيجابيѧѧة فѧѧى ترشѧѧيد عمليѧѧات صѧѧنع وتنفيѧѧذ وتقѧѧويم       نتاجهѧѧا إثѧѧراء المحѧѧاور الفكريѧѧة والعمليѧѧة   

 .السياسات العامة

إن هناك أسباباً عديدة لتخلفنا فى الوطن العربى عن رآب الحضارة الغربيѧة فѧى الكثيѧر مѧن أوجѧه الحيѧاة                       

عامѧѧة  وتعѧѧود أسѧѧباب ذلѧѧك فѧѧى جѧѧزء آبيѧѧر منهѧѧا إلѧѧى تعاملنѧѧا بѧѧردود الفعѧѧل، ومحدوديѧѧة السياسѧѧات ال  .العصѧѧرية

 مبنيѧة علѧى أهѧداف واضѧحة شѧارآت فѧى صѧياغتها آѧل                 ،المتكاملة التѧى تѧؤدى إلѧى نتѧائج وإنجѧازات ملموسѧة            

 ـѧ ـلقد استمرأت النخب بصفة خاصة، والفعاليات بصفة عامة، فى الكثير من الدول العربيѧة            . فعاليات المجتمع 

ة الحكومѧة فѧى الهيمنѧة والإشѧراف          الإذعان لرغبѧ   ـ  ـبالإآراه حينا وبعدم الحرص على المشارآة أحيانا أخرى       

ولقѧد صѧادف ذلѧك بطبيعѧة الحѧال مѧيلا مѧن المؤسسѧات الحكوميѧة                 . الكلى على وضѧع وتنفيѧذ السياسѧات العامѧة         
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زية، وتأمين مقومات الѧروتين، وتأآيѧد التوجهѧات الرقابيѧة علѧى           آاء دعائم الهيمنة المر   ـالبيروقراطية إلى إرس  

.  وتداعياتها الآنية والمستقبلية،لتحديات القضايا والمشاآل المجتمعية   نحو تفصيلى مأمون، بعيداً عن التصدى       

 العنايѧة بدراسѧة السياسѧات العامѧة، وظلѧت الجهѧود البحثيѧة               ـѧ ـ بطبيعة الحال  ــوفى إطار هذا المناخ لم تتطور       

 .بشأنها نادرة ومحدودة

محاولѧة متواضѧعة هادفѧة إلѧى        إدراآاً لأهمية السياسѧات العامѧة حاضѧراً ومسѧتقبلاً، فѧإن هѧذا الكتѧاب يمثѧل                   

الإسهام فى النمو التراآمى للمعرفѧة فѧى هѧذا الموضѧوع الحيѧوى المهѧم الѧذى لا تѧزال الأدبيѧات المنشѧورة فيѧه                 

 يتنѧاول المحѧاور الأساسѧية للسياسѧات العامѧة           ،ولقد قصدت أن يكون هѧذا الكتѧاب منهجيѧاً         . باللغة العربية نادرة  

 الدارسين لهذا الموضوع الحيوى مѧن زاويѧة سياسѧية أو اجتماعيѧة أو               بهدف بلورة رؤية متكاملة لدى الطلاب     

وأحسѧѧب أن مѧѧادة هѧѧذا الكتѧѧاب يمكѧѧن أن تعѧѧين الفعاليѧѧات المشѧѧارآة فѧѧى صѧѧنع وتنفيѧѧذ وتقѧѧويم السياسѧѧات . ثقافيѧѧة

وإننѧѧى لآمѧѧل أن يѧѧؤدى نشѧѧره باللغѧѧة  . العامѧѧة علѧѧى استشѧѧراف أدوارهѧѧا فѧѧى إطѧѧار المظلѧѧة المجتمعيѧѧة المتكاملѧѧة  

 البكѧر بالمزيѧد مѧن       الموضѧوع ة إلى إذآاء جذوة الحماس وتواصلها بين الدارسين والباحثين لإثراء هѧذا             العربي

 . لتأصيل مكوناته ومقوماته الفكرية وممارساته الموضوعية العملية،الأطروحات والتحليل

هѧذا الكتѧاب،   الشكر بحقه لعديد من الزملاء الأفاضل الذين أمطرونى بثنائهم على الدراسات التѧى يشѧملها            

 .وأذاعوا ما استجادوا منها عند نشرها فى بعض الحوليات والدوريات العلمية

 .                 واالله من وراء القصد
 حسن أبشر الطيب. د
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 :نظرية الدولة

نسان بفطرته حيوان اجتماعى تنزع به غريزته تلقائياً        الإ

 ضرورة   بداءة قران، وفى هذا ما يقتضى      نحو العيش مع الأ   

 الملزمة لجميـع    قيام دولة تكون بمثابة الجهة المنظمة للقوم،      

لهذا يصبح من   . الأطراف بالإذعان للقواعد العامة المشتركة    

المنطقى القول بأن كل مجتمع يراد تجنيبه أسباب الفوضـى          

لابد أن يعيش فى ظل سلطان الدولة، كمـا يثبـت هارولـد             

إذا أريد الإبقاء على عادات الألفـة   ": Harold Laskiلاسكى 

باً من تناسق السلوك يجـب      المسالمة الوادعة، فإن ثمة ضرو    

إن وجوه نشاط جماعة من الجماعـات المتمدينـة         . مراعاتها

تبلغ من التعقيد والتعدد مبلغاً لا يمكن معه تركها تحت رحمة           

التوجيه الأعمى للنزعات، وحتى لو أمكن الاعتماد علـى أن          

يتصرف آحاد الناس على أساس يتفق ومدى فطنـتهم، فمـا           

ا تعارف عليه الناس، وقبله المجتمع      تزال ثمة حاجة لمقياس م    

فى شكله المنظم، ليميز به بين الحـق والباطـل، فنظريـة            



  

 ٣

الفوضوية الفلسفية مستحيلة فى الواقع طالمـا كـان النـاس           

إذ . يتحركون فى اتجاهات متباينة لتحقيق رغبات متعارضـة     

ن المجهود الذى تتطلبه المحافظة بطريقة سلمية على حيـاة          إ

 خاصة فـى    ،بأن تكون هناك قرارات فردية    عادية لا يسمح    

بمعنى أنه عند نقطـة     : شأن ما يراه المجتمع جوهرياً لوجوده     

معينة تتعطل صفة التلقائية وتغدو عمليا غير مجدية، ويغـدو      

إرغام الناس على قبول طريقة جماعية للتصرف بمقتضـاها         

وليس فى فقدان مثل    . شرطاً محتماً لقيام مدنية مشتركة متحدة     

 فهى علـى    ، التلقائية ما يعتبر قيداً مفروضاً على الحرية       هذه

فإذا سـلمنا بعـدم وجـود       . النقيض صمام الأمن الأول لها    

 وجب عند ذاك وضع قواعـد تحكـم         ،مخلوق يستكفى بذاته  

أما حريته فهـى فـى الأغلـب وليـدة          . علاقاته ومعاملاته 

الاحتفاظ بهذه القواعد، فهى التى تحـدد الشـروط اللازمـة           

مته وأمنه، كما تعمل على صـون صـحته والاحتفـاظ           لسلا

.... بالمستويات المادية والروحية اللازمة لحياته على السواء      

فالدولة فى الواقع هـى المسـتقر القـانونى النهـائى لإرادة            

إنها ترسم الصورة التى تبرز فيهـا غيرهـا مـن           . المجتمع



  

 ٤

تضع تحت سلطاتها كافة أشكال النشاط البشـرى        . المنظمات

 .)١("لذى ترى من المستصوب إشرافها عليها

إن الدولة فى جوهرها هى عنصر التنسـيق الأساسـى          

للمجتمع، فهى بمثابة الكيان الأم الذى تتمازج وتتفاعل بداخله         

الكيانات السياسـية والاجتماعيـة والقانونيـة والاقتصـادية         

وفقـا  . والثقافية التى تتكامل فيها مختلف نشاطات المجتمـع       

 الدولة هى الوحدة الارتكازية فى العالم  المعاصر،         لذلك فإن 

رغـم تعـدد الوحـدات      : "عبد الخالق عبد االله   . كما يشير د  

 تظـل الدولـة هـى وحدتـه         ،السياسية فى العالم المعاصر   

ويبلغ عدد الدول المستقلة فى العـالم المعاصـر         . الارتكازية

 دولـة سـنة     ٥٠ بعد أن كان العدد لا يتجـاوز         ، دولة ١٥٠

وتتمتع كل دولة من هذه الدول بسـيادتها المطلقـة          . ١٩٤٥

وتقرر مصالحها القومية العليا، وتمتلك كل منها قوة ماديـة          

 تعتبر القوة الفاعلة الرئيسة فـى السياسـة         ،ومعنوية خاصة 

وتسيطر الدول علـى العـالم المعاصـر سـيطرة          . الدولية

فلقد أصـبحت   . اقتصادية وجغرافية وسكانية وسياسية كاملة    

 بقعة من بقاع الأرض تحت سيطرة دولة ما، كما أصبح           كل
                                                 

، الجزء الأول، ترجمة محمـود فتحـى        أصول السياسة : هارولد لاسكى ) 1١
 .٥١-٤٦عمر وإبراهيم لطفى عمر، القاهرة، دار المعرفة، ص 



  

 ٥

كل فرد من سكان العالم ملزماً بدولته، ولا يستطيع أى إنسان           

كما كان   الآن الخروج أو الدخول من دولة إلى دولة أخرى          

.  دون إذن ووثيقة رسمية     يفعل الإنسان فى العصور الأخرى    

 ـ        ه، ولا  ولقد أصبح الإنسان المعاصر ضائعاً وغير معترف ب

 له دون الانتماء القانونى إلى دولة ما تحتضـنه          اًوجود شرع 

وتعترف بوجوده، وبالتالى أصبح الانتماء إلى دولة ما إحدى         

فالدولة فى عالمنا   . أهم ضرورات الحياة فى العالم المعاصر     

المعاصر هى التى تعطى الإنسـان الاعتـرافين الرسـمى          

 .)٢("لأرض وبوجوده على ا،والشرعى بولادته وبموته

والدولة فى رأى العديد من علماء السياسة والاجتمـاع         

، وفى تعريف أكثر تحديـداً      "جماعة إقليمية ذات سيادة   : "هى

إن الدولة هى جماعة دائمة     : "على محمد محمد  يثبت الدكتور   

ومستقلة من الأفراد، ويملكون إقليماً معيناً، وتربطهم رابطـة         

وع لسلطة مركزيـة،    سياسية، مصدرها الاشتراك فى الخض    

 فـى   )٣(" تكفل لكل فرد منهم التمتع بحريته ومباشرة حقوقـه        

                                                 
دولية، الكويـت،   العالم المعاصر والصراعات ال   : عبد الخالق عبد االله   . د) ٢(

، ص  ١٩٨٩، المجلس الوطنى للثقافة والفنـون والآداب،        ١٣٣عالم المعرفة   
٢٩.  

سـكندرية،  لإدراسات فى علم الاجتماع السياسى، ا     : محمد على محمد  . د) ٣(
 .١٥٥، ص١٩٧٧دار الجامعات المصرية، 



  

 ٦

إطار هذا المنظور لماهية الدولة، فإننا نستطيع أن نخلص إلى          

 : وهى،أن الدولة تقوم على أربعة أركان أساسية

ويقصد به الجماعة    :التجمع البشرى أو السكانى   : ولاًأ

يها قدر من التجانس الذى     الدائمة من المواطنين التى يتوافر ف     

ولقـد  . يؤمن الوحدة الوطنية والسعى لتحقيق أهداف مشتركة      

كانت الأطروحات التقليدية ترى أن هذا القدر المطلوب مـن          

، أو باللغة الواحدة، أو      الواحد التجانس يتحقق بالأصل العرقى   

غير أن التطور الحضارى فى مفهوم الدولة أثبـت         . بكليهما

 حيـث إن    ،ات من ناحية فكرية وعملية    قصور هذه الأطروح  

الواقع المعاصر قد أبرز أن هذه الاشـتراطات التقليديـة لا           

تتوافر فى دول مثل الولايات المتحدة أو كنـدا أو غيرهمـا،            

وبرز إلى موقع الصدارة أن هذا التجانس يتمثل فـى هويـة            

الدولة التى تعنى فى جوهرهـا وحـدة المصـالح والسـعى        

 .د إلى وحدة المصيرلأهداف مشتركة تقو

 وهو البقعة المحددة من الأرض الواقعـة        :الإقليم: ثانياً

تحت سيادة واختصاصات الدولة، يقطنه مواطنوهـا ويمثـل         

علماً بأن هـذا    . الإطار الجغرافى لمجالات ممارسة سلطاتها    

الإطار الجغرافى لا يقتصر على الأرض فقط، إنمـا يشـمل           



  

 ٧

 ـ     ر الإقليمـى الملاصـق     بذات القدر الطبقات الجوية والبح

 . الدولةئلشواط

وتعنى السلطة العليـا للدولـة وحقهـا         :السيادة: ثالثاً

الشرعى فى إصدار الأوامر ومطالبـة المـواطنين بـالولاء          

 على أساس أنها تمثل جملة مصالح المجتمـع         ،والامتثال لها 

إن هذه السلطات العليـا     . فى إطار اختصاص الدولة الإقليمى    

حكام التى تهـدف إلـى      لأ من الأصول وا   تتمثل فى مجموعة  

تحقيق غرض الدولة وتنظم العلاقات بين الأفراد والكيانـات         

 ئالداخلية، وهى عادة تثبت فى الدستور الذى يمثـل المبـاد          

. والقواعد التى تنظم السلطة فى إطارها العضوى والـوظيفى  

وتعنى هذه السيادة من جانب آخر الاستقلال السياسى وعـدم          

 بالقدر الذى يجعل لها حرية      ،ولة لأية سلطة خارجية   تبعية الد 

التصرف فى منهجها السياسى وما يتصل به من إرادة حـرة           

 .فى وضع وتنفيذ سياساتها فى مختلف المجالات

 هى أداة الدولة فى تحقيـق إرادتهـا         :الحكومة: رابعاً

وتتمثـل الحكومـة فـى كـل        . وممارسة سلطاتها ووظائفها  

عليها الدولة فـى وضـع سياسـاتها        المؤسسات التى تعتمد    

وتنفيذها، وتحقيق امتثال المواطن للقواعد العامة المشـتركة،        
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وتأمين القدر المطلوب والممكـن مـن المدنيـة لأعضـاء           

إن الحكومة بهذا المفهوم المتكامل لا تقتصر علـى         . المجتمع

المؤسسات التنفيذية وحدها، إنما تشمل بذات القدر مؤسسات        

إن الحكومة هـى فـى      . ية والسلطة القضائية  السلطة التشريع 

جوهرها وفى أساليبها تمثل الركن التنظيمى للدولة الذى يقوم         

ووفقـاً لهـذا    . على إدارة وتنظيم وتنسيق شؤون المجتمـع      

وقـد  : "المنظور فإن الحكومة كما يثبت الدكتور على شريف       

يقصد بالحكومة مجموع الهيئات الحاكمة أو المسيرة للدولة،        

وبـذلك تشـمل السـلطة      . لسلطات العامة فى الدولـة    أى ا 

ويمكـن  ... التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضـائية     

القول بأن الحكومة تمثل أداة الدولة فى ممارسـة سـلطاتها           

 وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح      )٤("وتنفيذ سياساتها وبرامجها  

ن الحكومة، يعنى عند البعض السـلطة التنفيذيـة للدولـة دو    

غيرها من السلطات، ويقتصر على الكيان التنظيمى للسـلطة         

التنفيذية، وهو يمثل بالتالى استخداما أكثر تضـييقاً لنطـاق          

 .ودلالة مفهوم مصطلح الحكومة

                                                 
، بيروت، دار النهضة     النظرية والتطبيق  ،الإدارة العامة : على شريف . د) ٤(
 . ٨١طباعة والنشر، الطبعة الثانية، بدون تاريخ، ص لل
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 :دولة المؤسسات

كان الطابع المميز للدولة فى مراحل نشأتها الأولى مبنياً         

 كفالـة الأمـن     :على وظائف محدودة نسبيا، مـن أبرزهـا       

الداخلى، والدفاع، وصون نظام معين للعلاقة بـين طبقـات          

وظل هـذا المنظـور     . المجتمع وحماية المصالح المشتركة   

المحدود لوظائف الدولة يتطور تطوراً تدريجياً مـن حقبـة          

 تماثلاً مع تطور المجتمعات وما يتصـل بـه مـن            ،لأخرى

احتياجات ورغبات، الأمر الذى قاد فى عالمنا المعاصر إلى         

خل الدولة فى العديد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعيـة      تد

 .والثقافية التى كانت سلفاً متروكة للمبادرات والجهود الفردية

لقد تعاظم دور الدولة فى مجتمعنا المعاصر بالقدر الذى         

السلطة المهيمنة والمنسـقة لكافـة      فى بعض الحالات    جعلها  

ية والثقافية، الأمر   الوظائف السياسية والاقتصادية والاجتماع   

الذى قاد بعض المفكرين إلى القول إن هذا العصر هو عصر           

 نسبة لتدخلها المتزايد والمتنامى فى كافة شؤون        ،تدخل الدولة 

 .المجتمع

إن الدولة العصرية تنهض بهـذه الوظـائف المتعـددة          

والمتنوعة من خلال الإدارة الحكومية المتمثلة فى مؤسساتها        
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مـن هنـا تبـرز      . عية والقضائية والتنفيذية  السياسية والتشري 

 وهى أن السمة اللازمة والمميزة للدولـة        ،الحقيقة الجوهرية 

الحديثة هى أنها دولة مؤسسات بالقدر الذى أصبح فيه بنـاء           

 والتجديد الحضارى فيهـا يعتمـد       الدولة وتأصيل سبل النموّ   

 .اعتماداً أساسياً على كفاءة وفعالية مؤسساتها

رات والإمكانات الكامنـة والمحتملـة فـى        إن هذه القد  

 متى توافرت لهـا عناصـر الكفـاءة          المؤسسات الحكومية 

 قد جعلت المفكر الاقتصادى المتميز ألفرد مارشال         والفعالية

A. Marshalنهـا  إبحكـم   ن الإدارة الحكوميـة  إ: " يشير إلى

 هـى أعظـم الممتلكـات        تجسيد متكامل لدولة المؤسسات   

 جديرة بكل الجهود التى تبذل لتمكينها من أداء         نهاإالإنسانية و 

ويبقى هناك تحفظ أساسـى، ينبغـى       . عملها بالصورة المثلى  

علينا عدم توظيفها لعمل غير مؤهلة له فى إطـار محـددات     

 المتأمل فى هذه المقولة يمكـن       )٥("المكان ومستوجبات الزمان  

 : وهى، هامة،أن يخلص إلى ثلاث أطروحات

                                                 
(5)Quoted in A Conversation with Dwight Waldo: An Agenda for 
Future Reflections, Public Administration Review Vol. 45 No. 4- 
July August 1985, P. 460 
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 المؤسسى يظل هو الخيـار العقلانـى        ن النظام إ :أولاً

الوحيد لبلورة الإرادة المجتمعية، وتعبئة الإمكانات وتوظيف       

كل القدرات المتوافرة واستثمارها الاستثمار الأمثل لتحقيـق        

. يؤكد أهمية هذه الأطروحـة د     . التنمية والتجديد الحضارى  

يمثل الإيمان بالعمل من خـلال      : "على خليفة الكوارى بقوله   

سسات منعطفاً حاسماً فى مسيرة أى مجتمع متخلف، فمن         المؤ

خلال وعى أفراد المجتمع واتضاح رؤيتهم للتحـديات التـى          

يمر بها مجتمعهم، ومع بلوغ ظاهرة القلق الموضوعى درجة         

من الانتشار بين أفراد ذلك المجتمع، يدرك الأفراد عجـزهم          

كأفراد عن الوقوف أمام التحـديات التـى تهـدد وجـودهم            

وهنا تصبح مسألة تكاتف الجهود، وتكثيفهـا مـن         . حيوىال

خلال العمل فى إطار المؤسسات مخرجاً عقلانيـاً لانفكـاك          

فبواسـطة المؤسسـات وعـن      . مجتمعهم من براثن التخلف   

طريقها يمكن أن تنتظم جهـود المجتمـع وتـدوم وتتـراكم            

نجازات، ويمكنـه   لإإنجازاته وتتزايد قوته على حماية هذه ا      

المؤسسات أيضاً أن يبلور نظرته للحياة، ومنهجه       عن طريق   

فى التفكير وأسلوبه فى العمل، وأن يكون إرادته المجتمعيـة          

 الاجتماعية الشـاملة     اللازمة لبدء عملية التنمية الاقتصادية    



  

 ١٢

إن العمل من خلال المؤسسات وبواسطتها      . وتأكيد استمرارها 

رر مـن    الرد الحضارى لأى مجتمع يتطلع للتح       بحق يمثل  

فعنـدما توجـد المؤسسـات      . براثن التخلف وربقة التبعيـة    

المسؤولة، وعندما يتحول عبء تحمل متطلبات التغيير مـن         

الأفراد بصفتهم الفردية إلى مؤسسات فكـر وعمـل، يبلـغ           

المجتمع المعنى درجة الإدراك المؤسسى لضرورات التغيير       

 .  )٦("المنشود

تنميـة وتأصـيل    انطلاقا من هذا المنظور الهادف إلى       

النظام المؤسسى كأداة أساسية لبناء الدولة وتحقيـق التنميـة          

 بحكم أنها    والتجديد الحضارى، فإن جهود التطوير الإدارى     

هادفة لتعظيم قدرات وإخصـاب نظـم وإمكانـات النظـام           

ستراتيجيات بناء الدولة   إ تكتسب أسبقية متميزة فى       المؤسسى

الفعاليات الأساسية للتنميـة    والخطط الهادفة لتأمين البنيات و    

ويظل الشـرط الأساسـى     . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

أن جدوى وفعالية جهود التطوير الإدارى فى تعظـيم         : قائماً

قدرات وإثراء إمكانات النظام المؤسسى تعتمد علـى تبنيهـا          

                                                 
عمليـة  نحو فهم أفضـل للتنميـة باعتبارهـا         : على خليفة الكوارى  . د) ٦(

الواقع الراهن والمسـتقبل، بيـروت، مركـز        : حضارية، فى التنمية العربية   
 .٨١، ص ١٩٨٤دراسات الوحدة العربية، 
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منهجية ابتكارية إبداعية، نقيضة للنقل والمحاكاة، تمكن مـن         

والأساليب المؤسسية المتفاعلة مع مقومات البيئة      ابتكار النظم   

ومع مستوجبات التجديد الحضارى وفق معطيـات المكـان         

 .ومستوجبات الزمان

ن النظام المؤسسى الفعال تجسـيد حـى لفكـر          إ :ثانياً

ليس هو بـأداة فنيـة      . ومنهجية متكاملة لنظم وأساليب عمل    

ة محايدة، إنما تعبير فكرى عـن إرادة مجتمعيـة ومحصـل          

لقناعات وطموحات المجتمع فى كيفية مواجهـة متطلبـات         

 .التنمية والتجديد الحضارى الآنية والمستقبلية

من هنا تبرز أهمية تأكيد الهوية الحضارية فى النظـام          

المؤسسى، وذلك أمر يستوجب قدراً متميزاً مـن القـدرات          

الإبداعية لبلورة المنطلقات الفكرية الأصيلة المعبـرة عـن         

التراث الحضارى والاجتماعى للمجتمـع وتحديـد       مقومات  

الوظائف ومنهجية العمل التى ينبغى أن تنهض بها مؤسساته         

 .تحقيقاً لغاياته فى التنمية والتجديد الحضارى

 هذا التحفظ القاضى بعدم توظيف الإدارة الحكومية       :ثالثاً

لعمل غير مؤهلة له، فهناك محددات كثيرة تحكـم مهامهـا           

 ومن أبرزها درجة الوعى البيئى، والقناعات       وطبيعة عملها، 
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السياسية والفعاليات الاجتماعية والإمكانات الاقتصادية، ومـا    

ينتج عن كل ذلك من درجات التفاعل أو التناقض بين أهداف           

ونظم وأساليب عمل الإدارة الحكومية من جانب، ومقومـات         

إن هذه المحـددات الكثـر      . ومكونات البيئة من جانب آخر    

تى تؤثر فى طبيعة الوظائف التى يمكن أن تـنهض بهـا            وال

الإدارة الحكومية تبرز إلى موقع الصدارة السؤال الجوهرى        

ضوء ما هى الوظائف الأساسية للإدارة الحكومية فى        : الملح

ظروف المكان والزمان، وما يتصـل بهـا مـن مقومـات            

، ومكونات البيئة المعنية؟ الإجابة عن هذا السؤال الملح منسية       

أو مؤجلة على أحسن الفروض، فى معظم الـبلاد الناميـة،           

فكانت نتائج ذلك المد توسيعاً والجزر تقليصاً من آن لآخـر،           

فى وظائف الإدارة الحكوميـة وفـى قناعـات الحكومـات           

إن هذه التغييرات المتعددة والمتناقضة فى أغلـب        . المتعاقبة

الـبلاد  الأحيان فى وظائف الإدارة الحكومية، فى كثير مـن          

النامية، قد قوضت النمو المؤسسى المسؤول المبنـى علـى          

موجهات فكر وعمل محددة، فاتسعت دائرة أعمـال الإدارة         

الحكومية لتشمل وظائف غير مؤهلة لها وأجهضت الإمكانات        

والقدرات التى كان بالإمكان توظيفها لمهام ممكنة التحقيق فى         
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لـيس  : ة قائمة وتبقى الحقيق . ضوء محددات المكان والزمان   

هناك حل واحد ناجز لإشكالية وظـائف الإدارة الحكوميـة          

إنما ينبنى الحل علـى الإرادة      . يمكن تطبيقه فى كل الحالات    

 التى تشمل الفعاليـات السياسـية والاقتصـادية         -المجتمعية

 واقتناعها بصياغة وتبنى رؤية فكرية      -والاجتماعية والثقافية 

والتواصل والتجديد فى ضوء    وعملية موحدة، تتسم بالواقعية     

معطيات المكان ومستوجبات الزمان، وتمثل تصوراً منهجيـاً     

ستراتيجياً لوظائف الإدارة الحكومية فى إطار من التكامـل     إو

والتفاعل والتناسق مع القطاع الأهلـى والقطـاع التعـاونى          

 . وغيرهما من القطاعات الناتجة عن إبداع ذلك المجتمع

ذه الأطروحات الثلاث إلى قاعدة     يمكننا أن نخلص من ه    

ن قدرات الدولة فى بناء وتأصـيل النظـام       إ:  وهى ،جوهرية

المؤسسى الفعال وتأمين استمراريته بدرجة عالية من الكفاءة        

 بعيـدة عـن     -والفعالية لا تتحقق إلا بجهود إبداعية ابتكارية      

 تـنهض بهـا الإرادة المجتمعيـة الحـرة          -النقل والمحاكاة 

تستلهم الموروث الحضارى، ومتطلبات الوجود الناضجة التى 

الحيوى، ومستوجبات التجديد الحضارى، لتحـدد وظـائف        
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الإدارة الحكومية ونظم عملها فى تفاعل وتكامل مع مقومات         

 .البيئة ووفق معطيات المكان ومتطلبات الزمان

 

 :التحديات المتجددة للكيان المؤسسى للدولة
 وما ينتظمها من    ،لحكومةعلماً بالدور الأساسى المتميز ل    

مؤسسات كأداة حركية للدولة العصرية فى بلـورة إرادتهـا          

المجتمعية وتنفيذ سياساتها العامة فى مختلف شؤون المجتمع،        

فإن قدرات وإمكانات الدولة الآنية والمستقبلية رهينة بتأصيل        

مـا  . حالة كفاءة وفعالية دائمة ومتصلة فى مختلف مؤسساتها      

سير التحقيق، لا سيما إذا تأملنـا فـى تـأثير           ذلك بالهدف الي  

عناصر متعددة تتجاذب سلباً وإيجاباً هذه الحالة المأمولة فـى       

 :   ومن أبرز هذه العناصر،كفاءة وفعالية مؤسسات الدولة

إن عالم  .  التغيرات المتسارعة فى العالم المعاصر     :أولاً

اليوم يعيش تحولات وتغيرات متعددة ومتنوعة فـى جميـع          

: عبد الخالق عبـد االله    .  كما يشير د   ،ادين الحياة العصرية  مي

فالسرعة هى صفة مميزة لهذا العصـر دون غيـره مـن            "

إن . العصور والأزمنة السابقة التى اتصفت بالرتابة والـبطء       

العالم المعاصر هو عالم يتسارع فيه التغيـر ويلهـث فيـه            
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. لـة الإنسان وراء الجديد والمتجدد بوتيرة عالية وغير معقو       

فالتغير لم يعد يتم بمعدلات سريعة فقط، بل أصـبح التغيـر            

مذهلاً وهائلاً ومتلاحقاً حتى بمعايير المجتمعات الصـناعية        

والمتقدمة ، كما لم يعد إنسان العالم المعاصر قـادراً علـى            

التكيف بسرعة كافية مع ما يشهده هذا العصر من تغيـرات           

جـالات الخيـار    فى كافة مجالات الحياة، ومن تكاثر فـى م        

 إزاء هذا التغير المتسارع والمتصـل       .)٧("والاختيار الوجودى 

الذى نعايشه فى عالمنا المعاصـر فـى الـنظم السياسـية            

نتاج لإوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونلمسه فى وسائل ا      

وأساليب العمل وأنماط الاستهلاك، لم يعد بإمكان دولة مـن          

. ير هذه التحولات والتغيـرات الدول أن تعيش بمعزل عن تأث    

من هنا تبرز أهمية معايشة الكيان المؤسسى للدولـة لهـذه           

التحولات والتغيرات الحتمية، ليس بتنمية القدرة على التكيف        

معها فحسب، بل بتحقيق التشوف المسـتقبلى الـذى يـؤمن           

إن : "قسطنطين زريق .  كما يبين د   ،استباق التغير والإعداد له   

تصديه لجميع الشـعوب      فى ،سارع والشمولى هذا التغير المت  

ولمختلف جوانب الحياة، يتطلب ممن يبغـى سـلوك الـنهج           

                                                 
 .١٧، ص مرجع سابق: عبد الخالق عبد االله. د )٧(
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العصرى اكتساب قدرات للتمكن من مجابهة الأخطار التـى         

منهـا  . يبعثها هذا التغير وضمانة البقاء والتقدم فى خضـمه        

القدرة على التمييز   : القدرة على التحرك والتكيف ومنها أيضاً     

فمن المتغيرات مـا هـو      .  أنواع التغير وأشكاله   بين مختلف 

وأخيراً القدرة  . جوهرى أصيل ومنها ما هو عرضى ظاهرى      

 فالمجـاراة والتكيـف     ،على استباق التغيـر والإعـداد لـه       

نهما لا ينقذان من التبعية والخضوع      إغيركافيين وحدهما، إذ    

ومن هنـا تـأتى     . للقوى التى تبعث التغير أو التى تتحكم به       

ة التشوف المستقبلى، والتخطيط والابتكار فى هذا وذاك        أهمي

إن  .)٨("وفى غيرهما من ميادين الرؤيـة والفكـر والعمـل          

استشراف المستقبل ، فى إطار هذه التحـولات والتغيـرات          

المتزايدة، يعنى بالضرورة الدراسـة والعنايـة بالحصـيلة         

فـدة  التراكمية للأحداث والتغيرات النابعة من المجتمع أو الوا       

. إليه، ومحاولة ابتكار وإبداع مستقبليات بديلة ممكنة التحقيق       

إن التفاعل الإيجابى للكيان المؤسسـى للدولـة، مـع هـذه            

التحولات والتغيرات المتسارعة، وما يستوجبه هذا التفاعـل        

يبرز أهمية الدراسـات المسـتقبلية      "من استشراف للمستقبل،    
                                                 

إيجابياته وسلبياته،   محتواه وهويته   : النهج العصرى : قسطنطين زريق . د) ٨(
 .١١١، ص ١٩٨٤ نوفمبر ٦٩ ، العدد المستقبل العربى
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 الصور المختلفة   التى تعنى قبل كل شىء بمحاولة استشراف      

للمستقبل وفقاً لفروض مختلفة فيما يتعلق بـالواقع وجـذوره          

مكانات المتاحة وأساليب استخدامها المتباينـة،      التاريخية، والإ 

والوعى بقضـية المسـتقبل، والأهـداف المعلنـة بشـأنها،          

والعمليات الفعلية التى تغير المجتمع دون وعى لدى أفـراده          

دلية بين البنى والعلاقات الاقتصـادية      بآثارها، والعلاقات التبا  

 ،والاجتماعية والسياسية والحضارية السـائدة فـى الـداخل        

ليس أمامنا من سبيل إلا     . لخإ... ومثيلاتها السائدة فى الخارج   

طلب العلم، أى البحث المتشعب والمكثف فى مجال الدراسات       

 .)٩("المستقبلية

عية الناتج عـن   المتزايد فى الموارد الطبيص التناق :ثانياً

إقبال المجتمعات العصرية على استخدام هذه المـوارد فـى          

منتجات صناعية متعددة ومتنوعة لمقابلة الشره الاسـتهلاكى        

قاد ذلك بطبيعـة    . الذى أصبح سمة ملازمة للنهج العصرى     

الحال إلى الاصطدام بحقيقة محدودية هذه الموارد والخـوف         

ا تعانيه الدول النامية    يضاف إلى ذلك م   . المتزايد من نضوبها  

                                                 
 بيروت،   صور المستقبل العربى،  :  صبرى عبد االله وآخرون    إسماعيل. د )٩(

 .١٣ص، ١٩٨٥مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية 
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 ومن مظاهره السلبية    ،من اختلال النظام الاقتصادى العالمى    

سـعار وارتفـاع    لأالمتعددة المتمثلة فى التضخم وتصـاعد ا      

إزاء هـذه الضـغوط الاقتصـادية       . المديونية وما يماثلهمـا   

المتزايدة لا تجد معظم الدول النامية مخرجاً غير الحد مـن           

نها والتحويليـة،   م لا سيما الجارية     ،ةنمو حجم النفقات العام   

ولا يتم ذلك بالضرورة إلا بسياسات عامة متكاملة تهدف إلى          

ترشيد الإنفاق، محددة حجم الإنفاق الحكومى الممكن وأوجه        

تخصيصه ومصادر تمويله فى ضوء اعتبـارات الجـدوى         

 .الاقتصادية والإدارية بمعناها المؤسسى المتكامل

زايد فى رغبات ومطـامح المـواطن     طراد المت  الا :ثالثاً

وآماله فى مزيد من المشروعات الحكومية فى العديـد مـن           

المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، قـد اقتضـى         

بطبيعة الحال تعدد أساليب الإنتاج والخدمات، وقاد إلى النمو         

المتزايد، كماً ونوعاً، فى المؤسسات الحكومية حتى أصبحت        

إن هذا التكـوين    . حالات تكويناً مركباً ومعقداً   فى كثير من ال   

المركب والمعقد للكيان المؤسسى للدولة يستوجب بالضرورة       

 حـداً   ،المراجعة والتقويم الدورى لإعادة التشكيل والتنظـيم      



  

 ٢١

للازدواجية والتطابق فـى المناشـط، وتقويضـاً لمسـببات          

 .الصراع البيروقراطى، وتأمينا للكفاءة وفعالية الأداء

ذه التحديات الثلاثة مجتمعة، وما يتصل بها من أوجه         له

التقدم العلمى وتزايد المحصول المعرفى، إضافة إلى الثـورة         

العلمية التقنية وما حققته من إنجازات متميزة فـى وسـائل           

الإنتاج وفى أساليب العمل، فقد برز إلـى موقـع الصـدارة            

تطـوير  وتزايد الاهتمام بالإدارة الحكومية وضرورة تنمية و      

كياناتها المؤسسية لكى تكون أداة فعالة فـى بلـورة الإرادة           

المجتمعية للدولة وتنفيذ سياساتها العامة فى مختلف المجالات        

 .بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية

تأصيل المناهج العلمية المتصـلة بتطـور الدولـة         

 :العصرية
نتيجة لتزايد تدخل الدولة العصرية كموجهة ومخططـة        

قة لمختلف شؤون المجتمع، وتعاظم أدوار ونشـاطات        ومنس

مؤسساتها الحكومية فى إدارة كافة الجوانب المتعلقة بسـيادة         

الدولة، وتأمين الدفاع، والأمن، والعدالة، وإدارة المشروعات       

العامة الهادفة لتحقيـق التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة          

والإدارى بهذا  والثقافية، فقد عنى الفكر السياسى والاجتماعى       
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 ونشأت فروع من المعارف     ،الدور المتعاظم والمتنامى للدولة   

الفكرية والعملية الهادفة لتحليل هذه الأدوار وطرح البـدائل         

 .الممكنة لزيادة فعاليتها

إن من بين العلوم الرائدة والحديثة نسبياً التـى عنيـت           

عناية خاصة بهذا الدور المتعاظم للدولة وما ينتج عنه مـن           

" الدراسات المستقبلية : "آثار فى مختلف شؤون المجتمع، علم     

FUTUROLOGY ــة "و ــات العام ــم السياس  POLICY" عل

SCIENCE. 

هناك شبه إجماع بين مؤرخى علم الدراسات المستقبلية        

 H.G. WELLSويلــز . ج.علــى أن المفكــر البريطــانى ه

هو صاحب الدور الريـادى فـى تسـليط         ) ١٩٤٦-١٨٦٦(

لاهتمام بالدراسات المسـتقبلية مـن خـلال        الضوء وتنمية ا  

، وهـى   "شكل الأشـياء المسـتقبلية    "، و "التوقعات: "دراساته

أطروحات هادفة لاستكشاف ما يمكن أن تكون عليـه حيـاة           

وقد أضافت سلسلة موصولة مـن العلمـاء        . الأجيال المقبلة 

 حتـى   ،ويلز. ج.طروحات ه لأوالمفكرين إضافات جوهرية    

لمستقبلية حالياً من العلـوم العصـرية       أصبح علم الدراسات ا   

 .التى تجد اهتماماً متنامياً من العلماء والباحثين
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إن الهدف الرئيسى لعلـم الدراسـات المسـتقبلية هـو           

 :محمود عبد الفضيل  . استشراف المستقبل، فهو كما يعرفه د     

جهد استطلاعى بالأساس، يتسع لرؤى مسـتقبلية متباينـة،         "

لعلاقات المستقبلية بين الأشياء    ويسعى لاستكشاف أو كشف ا    

والنظم والأنساق الكلية والفرعية فى عالم يمـوج بالحركـة          

ويتصف بازدياد درجة عدم اليقين، ولذا يمكن تشبيه النظـرة          

الاستشرافية بالوقوف على ربوة عاليـة لاسـتطلاع آفـاق          

المستقبل المنظور، كل بحسب ما يسمح بـه مـلء بصـره            

افى المستقبلى هو نوع من الحدس      فالجهد الاستشر . وبصيرته

ولذا فـإن الدراسـات     ... التاريخى، المستند إلى قاعدة علمية    

المستقبلية تسعى لاستشراف آفاق ودروب المستقبل الممكنة،       

..... بهدف رسم خرائط للملاحة الصعبة فى بحار المسـتقبل        

إن العلاقة بين الحاضر والمستقبل هى علاقة جدلية، تركيبية         

ويقتضى ذلك بـدوره تحديـد القـوى        ... الضرورةتأليفية ب 

والمتغيرات الحاكمة لحركة المستقبل، إذ إن إماطـة اللثـام          

كفيـل  ) الظاهرة والباطنة (والكشف عن تلك القوى المحركة      

باستكشاف المسارات المستقبلية الممكنة، وإعداد الحسـابات       
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المستقبلية اللازمة، بما تنطوى عليـه مـن هـوامش خطـأ            

 . )١٠("يالوقفزات خ

 التـى عنيـت عنايـة       ،أما دائرة الفكر والمعرفة الثانية    

خاصة ومتميزة بظاهرة النمو المتزايد لتدخل الدولة فى إدارة         

 POLICYشؤون المجتمع، فهى دائرة علم السياسات العامـة  

SCIENCE .         ويرجع فضل تأصيل الاهتمـام العلمـى بعلـم

ها، فـى مطلـع     السياسات العامة للدراسات الرائدة التى قدم     

 .H.Dالخمسينيات، المفكـر الأميركـى هارولـد لاسـويل     

Lasswell .        وعلماً بأن طبيعة علم السياسات العامة فى إطاره

الفكرى والعملى متعدد المنـاهج، فقـد أفـاد فـى تأصـيل             

أطروحاته وأساليبه من روافد علمية مختلفة شـملت الفكـر          

 .رهاالسياسى والاجتماعى والاقتصادى والإدارى وغي

إن المحاور الأساسية لعلم السياسات العامة تركز علـى         

تشكيل ووضع السياسات العامة، وتحليل السياسات      : فعاليات

بهدف تحديد سياسات بديلة واختيارات ممكنة للمشـروعات        

الحكومية، وتخصيص الموارد وتحديد الوسـائل والأسـاليب        

                                                 
: الجهود العربية فى مجال استشراف المسـتقبل      : محمود عبد الفضيل   )١٠ (

، فبرايـر   ، ينـاير  ٤ المجلد الثامن عشر، العـدد       عالم الفكر، نظرة تقويمية،   
 .٥٢-٥١، ص ١٩٨٨ومارس 
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مة قبل وأثناء والأدوات الواجبة للتنفيذ، ثم تقويم السياسات العا 

 . وبعد انتهاء كافة مراحل التنفيذ،تنفيذها

هذه المحاور الأساسية لعلم السياسات العامة، هى مـادة         

هذا الكتاب، حيث يتناول كل فصل من فصوله واحداً من هذه           

المحاور بالدراسة والتحليل، بغية التعرف على الأطروحـات        

هذا العلم الهام   الفكرية والأساليب التجريبية التى تبرز أهمية       

 .والمتجدد
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k�Kא���f8>א��
M�K<א��M	KE���ME�K�א�

 :تعريف السياسة العامة

 المتمثل فى أدوارهـا     ،إن تعاظم تدخل الدولة العصرية    

المتعددة الهادفة لتخطيط وتنظيم وتنسيق وتوجيه كافة جوانب        

 يتجسد فى السياسات العامـة المتعـددة        ،الحياة فى المجتمع  

ى تبلور الإرادة المجتمعية وتحدد الأطر الفكرية       والمتنوعة الت 

والمناهج العملية لتوجهـات وأسـاليب عمـل المؤسسـات          

الحكومية، ومنها على سبيل المثال السياسات العامة المتصلة        

 والعلاقات الخارجية، والصحة، والتعليم،     ، والأمن ،الدفاع: ب

 ـ       ة والإسكان، والقوى العاملة، والاقتصاد القـومى، والرعاي

 . وغيرها،الاجتماعية، والبيئة

إن السياسات العامة هى جوهر العمل الحكومى الـذى         

يبرز توجهات الدولة وأساليبها فى إحداث التغييـر، أو فـى           

منعه أو تقييده، وتهدف فى جملتها إلى تحقيق ثلاثة أهـداف           

 : وهى،أساسية

بناء الدولة وتأكيد سيادتها فى دائـرة اختصاصـها          )أ(

بما يؤمن لها الاستقلال وحريـة التصـرف فـى          الإقليمى،  
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منهجها السياسى، وسياسـاتها الخارجيـة والداخليـة، دون         

اعتراف لأية إرادة أخرى بأن تعلو إرادتها، وبالدرجة التـى          

تكون فيها صاحبة الكلمة العليا داخل الإقلـيم الـذى تهـيمن     

 .عليه

وضع الأطر الفكرية وتحديد الأسـاليب العمليـة        ) ب(

التنمية المسـتديمة فـى     " التنمية المستديمة، علماً بأن      لتحقيق

جوهرها عملية تغيير يكون فيها استغلال المـوارد، واتجـاه          

الاســتثمارات، ووجهــة التطــور التكنولــوجى، والتغييــر 

المؤسساتى أيضاً، فى حالة انسجام وتنـاغم، وتعمـل علـى         

 تعزيز إمكانية الحاضر والمستقبل لتلبية الحاجات والمطـامح       

 .)١("الإنسانية

حل المشكلات المجتمعية الماثلة أو المتوقعـة فـى    ) ج(

 فى إطار يؤمن إرادة المجتمع، ويصـون        ،المستقبل المنظور 

حقوق الفرد والجماعة، ويحقق التكامل والتمازج العضـوى        

ة والاجتماعية والثقافية المحـددة لهويـة       يبين الأنساق السياس  

 .الدولة ومقوماتها البيئية

                                                 
مستقبلنا المشترك، ترجمة محمـد كامـل       : اللجنة العالمية للبيئة والتنمية   ) ١(

 .٨٧، ص ١٩٨٩داب، لآعارف، الكويت، المجلس الوطنى للثقافة والفنون وا
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 الـذى   ،لتعدد والتنوع الثر فى السياسـات العامـة       هذا ا 

أصبح سمة مميزة للدولة العصـرية، ومـا يتصـل بهـذه            

السياسات من آثار مباشرة وغير مباشرة فى مختلف شـئون          

المجتمع، قاد إلى اهتمام متزايد من قبل المفكرين والمهنيـين          

لهـذا فإننـا نجـد الفكـر السياسـى          . لدراسة هذه الظاهرة  

المعاصر يحفل بالعديد من المفاهيم والتصورات      والاجتماعى  

 :والاجتهادات فى تعريف السياسة العامة، ومنها

من؟ يحصل على ماذا؟ متـى؟      : السياسة العامة هى  " *

  )٢("وكيف؟

 H.D. lasswellهارولد لاسويل 

السياسة العامة هى ما تختار الحكومة عمله أو عـدم          *"

 Thomas R. Dyeثوماس داى . )٣(" عمله فى مجال ما

  .)٤("السياسة العامة هى النشاطات الهامة للحكومة" *

 Ira Sharkanskyأيرا شاركنسكى 

                                                 
(2) H. D. lasswell: A Pre- View of Policy Sciences,  (New York, 
American Elsevier, 1971) P. 5.   
(3) Thomas R. Dye: Understanding Public Policy, (N.J. Prentice- 
Hall Inc 1981) P. 1. 
(4) Ira Sharkansky: Public Administration Policy- Making in 
Government Agencies, 3 rd ed. (Chicago, Rand McNally 1975) p. 
4 
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السياسة العامة هى ما يحدث لأفراد المجتمع نتيجـة         " *

  .)٥("أفعال الحكومة

 J.B. Mackinney & L.C. Howard ماكينى وهوارد 

ة السياسة العامة هى اتجاه العمل للحكومة لفترة زمني       " *

لة وبحيث يكون لها مبرراتها، وهذا يعنى أن السياسـة          بمستق

العامة هى تعبير عن التوجيه السلطوى أو القهرى لمـوارد          

 .)٦("  الحكومةىالدولة وأداة ذلك التوجيه ه

 . أحمد رشيد

السياسة العامة هى عملية تكوين تتضـمن قيمـاً          "  *

هرهـا  إن السياسة فى جو   ةيومبادىء تتعلق بتصرفات مستقبل   

لا تزيد عن مجرد اختيار يشرح ويبـرر ويرشـد أو يحـدد         

فالسياسة إنما تحـدد إطـاراً      . تصرفاً معيناً، قائماً أو محتملاً    

 )٧(" يلتزم به متخذ القرار

 . على شريف

                                                 
(5) J.B. Mackinney & L.C. Howard: Public Administration: Balancing 
Power and Accountability, (Illinois, Moore Publishing Company, 1979) P. 
66. 

السياسة العامة والجهـاز الإدارى،   : نظرية الإدارة العامة  : أحمد رشيد . د) ٦(
 .٧٥، ص ١٩٧٦الطبعة الرابعة، القاهرة، دار المعارف، 

لنظرية والتطبيق، الطبعة الثانية، بيـروت،      ا: الإدارة العامة : على شريف ) ٧(
 .٤٠، ص ) دون تاريخ(العربية، دار النهضة 
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السياسة العامة هى التطلعات أو الرغبـات التـى         "  *

يعلنها المسؤولون الحكوميـون بشـأن مشـكلة مجتمعيـة،          

 .)٨(" ى يقومون بها وصولا لهذه الرغباتوالأعمال الت

 M. Dubnick & B. Bardesديبونيك وباردز 

السياسة العامة هى تعبير أو مؤشر، لقصد أو عزم،         " *

موجهة لأفعال تتضمن القيم المجتمعية، وتحـدد الأولويـات         

  .)٩("والعلاقات بين الحكومة والمجتمع

 Robert H. Simonsروبرت سايمونز 

العامة هى منهج عمل هادف يقصد اتباعـه        السياسة  " *

 .)٤(" فى التعامل مع مشكلة مجتمعية ما

 James Andersonندرسون أ. ج

النظرة المتأملة فى هذه الاجتهادات المتعـددة لتعريـف         

يهـا  فماهية السياسة العامة تبرز أن أوجه التشابه والتماثـل          

ا وليس  بينها اختلافا لغوي  ف   بالقدر الذى يجعل الاختلا    ة،كبير

                                                 
(8) M. Dubnick & B. Bardes: Thinking About Public Policy: A Problem 
Solving Approach, (New York, John Wiley & Sons Inc 1983) p. 8. 
(9) Robert H. Simons: Policy Flow Analysis: A Conceptual Model for 
Comparative Policy Research, The Western Quarterly (September 1974) 
p. 465. 
(10) James Anderson: Public Policy- Making, (New York, Holt, Rinebart 
& Winston, 1979) P. 3. 
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ويمكننا أن نخلص من جملة هذه الاجتهادات       . اختلافا جوهرياً 

إن السياسات العامـة    : "فى تعريف السياسة العامة إلى القول     

هى الأطر الفكرية والعملية التى توضح توجهات وتطلعـات         

وأهداف الحكومة، وتحدد برامجها لإشباع حاجات مجتمعية،       

سبقيات، مع تحديد للأ  أو حل مشكلات عامة ماثلة أو متوقعة،        

 ".وتخصيص للموارد والإمكانات الواجبة للتنفيذ

إن الجهود الفكرية والعملية التـى تبـذل مـن جميـع            

الفعاليات السياسية فى إطار الدولة، والتى تتخذ فيها الحكومة،    

فى أغلب الأحيان، دور الريادة والتنظيم والتنسـيق، بهـدف          

سياسـات  "بات فـى    تشكيل ووضع التوجهات والنوايا والرغ    

 : من أهمها،، تحقق مزايا منهجية متعددة"عامة

الرؤية المنظمة والمتناسقة لقضايا التنمية والتجديد       )١(

الحضارى، واختيـار البـدائل العمليـة الممكنـة لمعالجـة           

المشكلات المجتمعية الماثلة أو المتوقعة فـى فتـرة زمنيـة           

طر الفكريـة   إن عدم توافر سياسات عامة تحدد الأ      . مستقبلة

والمناهج العملية لهذه العناصر، يقود إلى المعالجات المبتسرة        

 وما ينتج عن ذلك من ازدواجية       ،أو الاستثنائية أو العشوائية   

أو تعارض فى القرارات وأساليب العمل، التى تبدد الإمكانات         
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المتوافرة وتقوض فرص تحقيق الأهداف بالكفاءة والفعاليـة        

 .المطلوبة

اجات المجتمعية تفـوق دائمـاً الإمكانـات        إن الح  )٢(

لهذا فإن هناك ضرورة عملية لتحديد الأسـبقيات،        . المتوافرة

وهو منهج لا يتأتى بصورة منطقية إلا بالموازنة والمفاضلة         

بين البدائل والخيارات الممكنة وتحديد ما يتم اختياره منها فى          

 .سياسات عامة

 ـ     )٣( ا فـى إطـار     إن تحديد السياسات العامة وإقراره

منهجى وقانونى يحدد أهدافها ويبين أساليب تنفيذها، يعين فى         

. قياس وتقويم المنفعة الناتجة منها عند اكتمال مراحل تنفيذها        

ولا جدال أنه فى غياب سياسات عامة محددة يصـبح مـن            

الصعب قياس المنفعة الناتجة عن الجهود المتعددة التى تبذل         

ها وفـق أهـداف أو أسـاليب        دون أن يتم تأطيرها أو تنظيم     

 .معلومة

هذه المزايا الثلاث التى تبرز إلى موقع الصدارة حقيقة         

أن السياسات العامة هى فى أساسها منهجية فكرية ومنظومة         

 تتصف بالتكامل لتحقيق أهداف مطلوبة، تتجسـد        تجمع أفعالاً 

غير أننا إذا نظرنا للموضوع من      . فى معظم السياسات العامة   
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ية، فإننا نجد أن هناك استثناءات لابد من الإشارة         وجهته العمل 

فالواقع الماثل يشير إلى أن هناك بعـض السياسـات          . إليها

العامة غير المعلنة أو غير المحددة فـى إطـار قـانون أو             

ولعلنا إذا تأملنا فى تعريـف ثومـاس داى         . مرسوم أو نظام  

Thomas R. Dyeما تختـار الحكومـة  : " للسياسة العامة بأنها 

، نـدرك أن الحكومـة قـد        "عمله أو عدم عمله فى مجال ما      

. تختار عدم التصريح بتوجهاتها أو أهدافها إزاء مشكلة معينة        

لـيس  " السياسـة العامـة   "نخلص من ذلك إلى القول بـأن        

بالضرورة أن تكون فى كل الحالات معلنة، أو معبراً عنهـا           

لتـى  فالسياسة العامة ا  . فى صورة قانون أو مرسوم أو نظام      

 :تنتهجها الحكومة يمكن أن تكون فى واحدة من ثلاث حالات

أن تتخذ الحكومـة موقفـاً حياديـا إزاء المشـكلة            )أ(

المجتمعية مثار النقاش، لائذة بالصمت وغير مستجيبة لكـل         

فعـدم  . الضغوط التى تطالب بتدخلها أو الإفصاح عن رأيها       

ثل فى  اتخاذ الحكومة لموقف محدد أو الإفصاح عن رأيها يم        

حد ذاته موقفا أو سياسة عامة إزاء القضية المجتمعية موضع          

 .الجدل
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يماءة أو الإشارة المختزلة من قبل المسـئولين        لإا )ب(

الحكوميين للخيار أو البديل الذى تفضله الحكومـة لمعالجـة          

المشكلة المجتمعية موضوع الجدل، هادفة بذلك من تصريحها        

لوب الذى يساعد فى حل     المختزل إلى إحداث رد الفعل المط     

 .المشكلة دون تدخل مباشر منها

التدخل المباشر من قبل الحكومة، وهـو الطـابع         ) ج(

الغالب، بغية تحديد أبعاد المشكلة والآثار المترتبـة عليهـا،          

والتأثير الفعال فى مرحلة بلورة وتشكيل ووضـع السياسـة          

 ـ        ذى العامة المعينة لعلاجها، وإصدار القانون أو المرسوم ال

يحدد أهدافها وأساليب تنفيذها، ثم إشرافها الفعلى والمباشـر         

على كل مراحل التنفيذ وما تستوجبه من متابعـة أو إعـادة            

 .صياغة للسياسة وفق المتغيرات والمستجدات الظرفية

 :خصائص السياسة العامة
إن فهمنا لماهية السياسة العامة يزداد تكـاملا بتعرفنـا          

التى تميزهـا وتحـدد معالمهـا       على السمات أو الخصائص     

 :هىو ،الأساسية

ــة  )١ ( ــات الحكومي ــرها المؤسس ــال تباش إن : أفع

التوجهات العامة بشـأن المشـكلات المجتمعيـة لا تصـبح           
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سياسات عامة ما لم تتبنها الحكومة وتصدر بشأنها قانونا أو          

مرسوماً أو نظاماً أو قراراً يحدد أهدافها ويـنظم مسـارات           

. ةن الحكومية المعنية بشأن السياسة المعي     ونشاطات المؤسسات 

انطلاقاً من ذلك يمكننا القول أيضاً بأن السياسة العامة بحكـم           

أنها بديل كان أصلاً من اختيار الحكومة، أو تبنته فى مراحل           

التشاور والتفاوض، فهى فى جملتها معبرة عـن توجهـات          

 .الحكومة الفكرية والعملية

إن السياسـة    LEGITIMACY :تتصف بالشـرعية   )٢(

العامة عند إقرارها من المؤسسـات التشـريعية والتنفيذيـة          

تصدر الحكومة بشأنها قانوناً أو مرسوماً أو نظاماً أو قراراً،          

 وللحكومة،  .ومن هنا تكتسب الشرعية وقوة الإلزام القانونى      

دون غيرها، السلطة فى تنفيذها وإلـزام سـائر المـواطنين           

 .نظم والأساليب التى تم إقرارهابالعمل وفق المحددات وال

 إن  UNIVERSAL :ذات طابع مجتمعـى شـمولى      )٣(

السياسة العامة عند إقرارها يتم تطبيقها بشكل شامل ومتماثل         

 .على كل الأفراد الذين تخدمهم دون تمييز

 السياسـة العامـة     RATIONAL :منطقية وعقلانية  )٤(

ديل أو البدائل   ليست حلماً أو مطامح عامة، إنما هى بمثابة الب        
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ولهذا فإن وضع   . التى يمكن تحقيقها وفق الإمكانات المتوافرة     

السياسة العامة لابد من أن ينتج منهجاً رشـيداً بتخصـيص           

الموارد والإمكانات اللازمة لتنفيذ البرنامج أو البرامج النابعة        

 .من السياسة المعنية

إن السياسة العامـة     PURPOSIVE :قصدية وهادفة  )٥(

مثابة بلورة للإرادة المجتمعية حيال حاجـة أو مشـكلة          هى ب 

مجتمعية معينة، ولا جدال فى أن بلـورة الإرادة المجتمعيـة           

تستوجب بالضرورة الاتفاق على أهداف مطلوبة ومقصـودة        

 .لتحقيق منفعة محددة 

 

 علماً  :تعبير عن التوازن بين الجماعات المصلحية      )٦(

 فهى بوتقـة   ،ادة المجتمعية بأن السياسة العامة هى بلورة للإر     

تتفاعل وتتمازج فيها توجهـات الجماعـات ذات المصـلحة          

المباشرة فى السياسة العامة المعنية، ومن هنا يمكن وصـفها          

غيـر أن   . بأنها تعبير عن التوازن بين الجماعات المصلحية      

بعض هذه الجماعات المصلحية قد يكون لها الاثر الأكبر فى          

كما . المعنية، وفقا لقوة نفوذها النسبى    تشكيل السياسة العامة    

أن الحكومة من جانب آخر ذات تأثير كبيـر فـى تشـكيل             
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السياسات العامة، بحكم أن هذه السياسات تمثل فى جملتهـا          

 .برنامجها للحكم وخططها لتحقيق التنمية والتجديد الحضارى

 إن السياسة العامـة هـى       :الاستمرارية والتجدد  )٧ (

لهذا فهـى   . غيير الهادف أو منعه أو تقييده     أسلوب لإحداث الت  

أولهما، الاستمرارية بالقدر الذى يمكّن من      : مطالبة بعنصرين 

تحقيق وتأصيل التغيير المطلوب، ويعنى ذلك بالضرورة الحد        

من عمليات التغيير المتسـارعة فـى توجهـات وأهـداف           

ا، التجدد بمعنى التكيف واسـتيعاب      موثانيه. السياسات العامة 

غيرات الظرفية، والقـدرة علـى الإفـادة مـن التغذيـة            المت

 لإجـراء   ، أثناء مراحل التنفيذ   FEEDBACKالاسترجاعية  

التعديلات الضرورية التى لا تغير جوهر الأهداف وإنما تزيد         

من كفاءة وفعالية التنفيذ وفقاً لواقـع ومسـتجدات التجربـة           

 .العملية

اهيـة  إن هذه السمات أو الخصائص السبع التى تحدد م        

السياسة العامة، هى فى حقيقة الأمر تعبير عن نموذج مثالى          

IDEAL MODEL  فالسياسات العامة ذات الكفاءة والفعاليـة ،

العالية عادة تتصف بمجمل هذه الخصائص، وإن اختلفت فى         

غير أن استقراء واقـع التجربـة السياسـية         . ذلك بدرجات 
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ية، خصوصاً فى   والتنفيذية الماثلة فى العديد من النظم السياس      

البلاد النامية، يبرز أن بعض السياسات العامـة المعلنـة لا           

من هـذه السياسـات     . تستبطن من هذه الخصائص إلا القليل     

العامة مثلاً، ما لم يراع فى أهدافه وأساليب تنفيذه المـوارد           

والامكانات المتوافرة، وبالتالى هى أحلام أو مطامح عامة لا         

داد والتنفيذ الرشـيد، وبالتـالى لا       تستند على المنطق والإع   

كذلك من بين هـذه     . نجاز الكفء والفعال  لإيتوقع أن تحقق ا   

السياسات العامة ما يخضع لكثير من التبديل الناتج من جراء          

عدم استقرار النظام السياسى الذى يقـود للعمـر القصـير           

للحكومات المتعاقبة، الأمر الذى يقوض إمكانية اسـتمرارية        

لعامة لفترة زمنية مناسبة تحقق فيهـا الأهـداف         السياسات ا 

من جانب آخر فإن هنـاك الـنظم السياسـية ذات     . المنشودة

التوجه الاوتقراطى القهـرى التـى لا تضـع وزنـاً لآراء            

وتوجهات الجماعات المصلحية، وبالتـالى فـإن السياسـات         

العامة فى تلك النظم لا تعبر عن التوازن بـين الجماعـات            

. ا تمثل توجهات السـلطة الحاكمـة وحـدها        المصلحية، إنم 

يضاف إلى ذلك افتتان بعض الـدول الناميـة بـألوان مـن             

السياسات العامة أثبتت جدواها وفعاليتها فى بيئات أخـرى،         
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فتحرص على الأخذ بهـا وتطبيقهـا دون مراعـاة لأوجـه            

الاختلاف فى القيم المجتمعيـة، ودون وضـع الاعتبـارات          

ة ومحددات المكان والزمان، وذلـك      الواجبة للمقومات البيئي  

حال يقودها إلى تبديد ما يتوافر لديها من إمكانات فى غيـر            

 .طائل

 :أنماط السياسات العامة
إن السياسات العامة يمكن تصنيفها فـى ضـوء ثلاثـة           

أولها، التصنيف فى إطار الأهـداف الكليـة        : أنماط رئيسية 

نية أو الفنية   ثانياً، التصنيف فى ضوء القطاعات المه     . للدولة

وثالثاً، التصنيف فى ضوء طبيعتهـا      . التى تعبر عن محتواها   

 .الوظيفية

 :التصنيف فى إطار الأهداف الكلية للدولة: أولاً
ن تصنيف السياسات العامة فى إطار الأهداف الكليـة         إ

للدولة ينبنى على الآثار المباشرة للسياسـات فـى مجمـل           

دولة وتحقيق سبل النمـو     التوجهات والغايات المتصلة ببناء ال    

 :والتجديد الحضارى فيها، وهى تتمثل فى ثلاثة أنواع
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السياسات الخاصة بالبقـاء وتحقيـق الهويـة         )أ(

 :الحضارية
SURVIVAL & IDENTITY  

وهى السياسات العامة الهادفة إلى تأمين سيادة الدولـة         

:  وتشـمل ،وتحديد هويتها وتأكيد استقلالها وأمنهـا القـومى       

 والأمن القومى، والسياسـة الخارجيـة والاقتصـاد         الدفاع،

 .القومى، وما يتصل بهذه السياسات من عناصر

ــو  ) ب( ــتمرارية النم ــة باس ــات الخاص السياس

 :والاستثمار التنموى
GROWTH & DEVELOPMENT 

إن السياسات العامة الموجهة لتأكيد استمرارية النمـو،        

ل كـل منهـا     وتلك الهادفة لتحقيق الاستثمار التنموى، يتص     

بالآخر اتصالاً عضوياً، غير أن ذلك لا يعنى تماثلهـا مـع            

بعضها البعض تماثلاً كلياً، إذ إن كـل نـوع منهـا يتميـز              

السياسات العامة الخاصة باسـتمرارية     . بتوجهات خاصة به  

النمو تهدف بشكل أساسى لرفع كفاءة الخدمات، أو المنتجات         

سيع أساليب الإفادة منها،    القائمة حالياً، وزيادة إمكاناتها، وتو    

التعلـيم، والصـحة، والنقـل،      : ومنها السياسات الخاصة ب   

أما السياسات العامة المعنية    . لخإ... صلات، والصناعة اوالمو
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بالاستثمار التنموى فهى سياسات هادفـة لترشـيد وتعظـيم          

الإفادة من الموارد والإمكانات لإشـباع حاجـات مجتمعيـة          

لهذا فإن السياسات العامة ذات     . ظورمتوقعة فى المستقبل المن   

 :الوجهة الاستثمارية التنموية قد تكون

 كمـا   ،امتداداً طويل المدى لسياسات ماثلة حاليـاً      ) ١(

 .يحدث فى خطط التنمية الخمسية والعشرية وما يماثلها

استشرافاً لمجالات جديدة فى الاسـتثمار والتنميـة        ) ٢(

 لتلبيـة حاجـات     لتعزيز إمكانات المستقبل بهدف التحسـب     

 .الأجيال القادمة

ستباق التغير المتسارع بابتكار مستقبليات     لامحاولة  )٣(

 .بديلة ووضع البنيات الأساسية لها وفقاً للإمكانات المتاحة

السياسات الخاصـة باستكشـاف المحـددات       ) ج(

  :المستقبلية

وهى سياسات عامة هادفة لاسـتقراء وتحديـد نوعيـة          

المستقبل المنظور، والشـروع فـى      المحددات المتوقعة فى    

تحديد المعالجة المنطقية والعملية لها، ومنهـا علـى سـبيل           

البدائل الممكنة للطاقة، تحديد واختيار البدائل الممكنة       : المثال

لتعظيم الإفادة من بقعة الأرض التى تمثـل إقلـيم الدولـة،            



  

 ٤٢

استكشاف آثار الصناعات المتعددة والمتنوعة علـى البيئـة         

ومستقبلا وتدبير الحلول المناسبة للحد مـن الآثـار          حاضراً

 .لخإ.. السلبية

الإشارة إلى أن تصنيف السياسات العامة فى هذه         وتجدر

الأنماط الثلاثة يعيننا من ناحية نظرية وعلمية فى التعـرف          

على المقاصد الكلية للسياسات، علماً بأن ذلك لا يعنى أن كل           

على يبين أن كل نمط من هذه       فالواقع الف . نمط منها يقوم بذاته   

السياسات يتأثر ويؤثر بشكل مباشـر وغيـر مباشـر فـى            

السياسات الأخرى بالقدر الذى يجعلها جميعاً حلقات متصـلة         

من هذه المنطلق نسـتطيع أن نلمـس        . ومتمازجة ومتفاعلة 

 للمصـطلحات الجديـدة     -الفكرية والعملية –الدلالات العميقة   

ذائى أو الأمن الصناعى، وما     المعبرة عن سياسات الأمن الغ    

 .يماثلها

 :التصنيف فى ضوء القطاعات المهنية أو الفنية: ثانياً

إن تصنيف السياسات العامة فى ضوء القطاعات المهنية        

أو الفنية يعبـر عـن محتواهـا وعـن أهـدافها الجزئيـة              

 فإن السياسات العامة    ،وكما يبرز هذا التصنيف   . المتخصصة

 :ية أو الفنية تهدف فى جملتها إلىفى ضوء قطاعاتها المهن



  

 ٤٣

تأمين سيادة الدولة والحفاظ على هويتهـا وتراثهـا          )أ(

 .الحضارى

الوفاء بالحاجات الأساسية، الماديـة والمعنويـة،        )ب(

 .للمواطنين

 .إرساء دعائم التنمية الذاتية المستمرة) ج(

علـى أقـل     الحفاظ على التوازن البيئى بإزالة أو       ) د(

من كافة صور تبديد الموارد الطبيعيـة غيـر          الحد   –تقدير  

 .المتجددة

فى إطار هذه الأهداف الرئيسية، فإن السياسات العامـة         

فى ضوء قطاعاتها المهنية أو الفنية تهدف إلى تأمين واحد أو           

 :أكثر من هذه الأهداف، ومن أهمها

 وتتكون عادة مـن عناصـر       :السياسة الخارجية  )١(

:  ومنهـا مـثلاً    ،ة وتبرز هويتها  ارتكازية تؤمن سيادة الدول   

 وسياسة عـدم الانحيـاز،    ،السياسات المتصلة بالأمن القومى   

وسياسات متصلة بالانتمـاء القـومى، وسياسـات متصـلة          

 .لخإ... بالانتماء الإقليمى

 يمثل التعليم حاجـة أساسـية للمجتمـع،         :التعليم )٢(

وكمـا يشـير    . فالإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها الرئيسية     



  

 ٤٤

ن التنمية فى النهاية هى تنمية بشر، وليست        إ ":ادر فرجانى ن

 والتعليم هو الأسلوب الأساسى الذى لا غنى        )١١(" تنمية أشياء 

وفقـاً  . عنه لتنمية وتطوير وتعظيم إمكانات الموارد البشرية      

لذلك فإن السياسات التعليمية تهدف إلى تحقيق العديـد مـن           

 ـ  :  الأهداف الفرعية، ومنها   ة، ومحـو الأميـة     محـو الأمي

الوظيفية، وتحقيق التناسب الكمى والكيفى بين أنواع التعلـيم         

وما يحتاجه المجتمع من قدرات وإمكانـات مهنيـة وفنيـة           

 .لخإ.. وحرفية

إن الصحة بما تتضمن من إزالة مسببات       : الصحة )٣(

المرض تمثل حاجة أساسية للمجتمـع، وتشـمل السياسـات          

افر الخدمات الوقائية، إمكانات    مدى تو : العامة فى هذا المجال   

 وفـرص   ،الخدمات العلاجية التخصصية وغير التخصصية    

الحصول عليها مجاناً أو برسوم رمزية، نوعيـة الخـدمات          

 .الصحية ومدى فعاليتها

 تعنى سياسات القـوى العاملـة       :القوى العاملة  )٤( 

بتوسيع إمكانات فرص العمل للمـواطن، وزيـادة إمكانـات          

                                                 
و بحث فى مدى تقدم الشعب العربى نح      : هدر الإمكانية : نادر فرجانى  )١١( 

 .١٧ص ) ١٩٨٠بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية  (،غاياته
 



  

 ٤٥

ديمى والمهنى والحرفى وفرص التدريب الـلازم       كاالتعليم الأ 

كما تتنـاول هجـرة العمالـة،       . للحصول على عمل أفضل   

 .لخإ... وتدفقات العمالة المهاجرة

 إن توفير السلامة العامـة مـن        :الأمن الداخلى  )٥( 

المتطلبات الأساسية لإرساء الطمأنينة بين أفـراد المجتمـع         

ت العامـة المتصـلة     وتأمين الاستقرار، ولهذا فإن السياسـا     

بالأمن الداخلى تهدف إلى تنمية نظم اسـتتباب الأمـن فـى            

المجتمع والحد من مسببات حوادث القتل والسرقة والاعتداء        

 .على الأشخاص والممتلكات

 تهدف السياسات الإسكانية إلـى تـوفير        :الإسكان )٦(

الاحتياجات السكنية وما يتصل بها من خـدمات ضـرورية          

 المنطقة المحيطة به، بالإعداد والنوعيـة       داخل المسكن وفى  

 .التى تلبى الحاجات المجتمعية

 هى سياسـات هادفـة لتـوفير        :النقل والاتصال  )٧(

خدمات النقل والاتصال الأساسـية التـى يحتاجهـا النـاس           

كمدخلات فى نشاطهم الإنتاجى أو لإجراء اتصالات متعلقـة         

 .بجوانب العمل أو بأمور خاصة بهم



  

 ٤٦

 هى سياسات عامة هادفة لتنمية      :والثقافةالإعلام   )٨(

الوعى والحفاظ على الهوية الحضارية للمجتمع عن طريـق         

العديد من الأجهزة والأنشطة الإعلامية والثقافيـة كالإذاعـة         

والتلفزيون، والصحف، والمجلات، والكتـب، والمسـارح،       

 ئوتحدد عـادة هـذه السياسـات المبـاد        . والمراكز الثقافية 

 تنظم الـدور المطلـوب مـن المؤسسـات          والضوابط التى 

الحكومية فى تشكيل الرأى العام ومدى ما يمكن أن تساهم به           

فى تطوير وعى تنموى سليم، وتحدد أيضـاً الأدوار التـى           

يمكن أن تقوم بها المؤسسات الأهلية والأفراد وفق ضـوابط          

 .محددة

 تهدف السياسات العامـة الخاصـة       :صيانة البيئة  )٩(

 للحد من سوء استغلال الموارد الطبيعية غيـر         بصيانة البيئة 

المتجددة، ومكافحة التلوث البيئى خصوصاً تلـوث الهـواء         

 .والماء

 : التصنيف الوظيفى للسياسات العامة: ثالثاً
إن الحكومة كأداة حركية للدولة العصرية تؤدى للمجتمع        

أولهما تقليدى ويتمثل فى حمايتهـا      . دورين رئيسيين مختلفين  

 ويتمثل فـى    ، العامة، وثانيهما تنموى حديث متجدد     للمصلحة



  

 ٤٧

يوضـح  . ENTERPRENEURقيامها بدور المنظم الاقتصادى    

يتمثل الـدور   : "على خليفة الكوارى هذين الدورين بقوله     . د

بالوكالة و نيابة عن أفراد المجتمع      -التقليدى للدولة فى قيامها   

تسـع  وقد ا . حفظ الأمن والنظام والدفاع عن الوطن     ب -عنهم

هذا الدور مع مرور الـزمن ليشـمل معالجـة المشـكلات            

 والتطـوير  ثالاجتماعية والاقتصادية، الناشئة عـن التحـدي      

الاقتصادى والتقنى وتزايد عدد سكان المدن، وتقـدم نظـام          

وأصبح بـذلك يشـمل     . المواصلات والاتصالات فى العالم   

حماية الثروة الطبيعية، ورعاية الضعفاء، وحمايـة البيئـة،         

وتوفير عدد من الخدمات الثقافية والاجتماعية والاقتصـادية        

كما أصبح يشمل إيجاد الهياكـل      . اللازمة لاستقرار المجتمع  

الأساسية والمرافق المختلفة وتنميتها بشكل يسمح للمجتمـع        

. بتحقيق قدر من التقدم، يتناسب مع موارده المادية والبشرية        

ادياً، وإن تكن له بعض     أما دور الدولة باعتبارها منظماً اقتص     

 فيما مضى من العصور فإن أهميته تأكدت كوظيفة          الجذور

رئيسية من وظائف الدولة، نتيجة لتعقـد مسـألة الاسـتثمار        

الاقتصادى الحديث بعد بداية الثورة الصناعية، وكذلك نتيجة        

ونشأ هذا  . لانتهاج سياسة تنموية فى الدولة المتخلفة اقتصادياً      



  

 ٤٨

ب عجز القطاع الخاص عن القيـام بـدور         الدور أساسا بسب  

المنظم الاقتصادى القادر على مواجهة متطلبات الاستثمارات       

الكبيرة، مما دعا الدولة الحديثة إلى التصـدى للقيـام بهـذا            

الدور، بحكم قدرتها على تعبئة الموارد اللازمة للاستثمارات        

الجديدة واستعدادها للمخاطرة التجارية وإمكانيـة سـيطرتها        

لى العقبـات السياسـية والاجتماعيـة المعوقـة لعمليـة           ع

 .)١٢("التحديث

فى إطار هذين الدورين الرئيسيين اللذين تقـوم بهمـا          

تـنهض    كأداة حركية للدولة      الدولة العصرية، فإن الحكومة   

:  Thomas Dye: فهى كما يثبت ثوماس داى. بأعمال مختلفة

ضـبط وتعـدل    فالحكومة ت . ن الحكومة تقوم بأعمال كثيرة    إ"

، REGULATE CONFLICTSالصراعات بـين المجموعـات   

 المجتمع لمواجهـة منازعـات مـع        ORGANIZEكما تنظم   

 فوائد  DISTRIBUTEوتقوم الحكومة بتوزيع    .مجتمعات أخرى 

رمزية أو مادية لأعضاء المجتمع، كما تعمل على استخلاص         

EXTRACT            أموال من أفراد المجتمع عادة مـا تكـون فـى 

ولهذا فإن السياسات العامة قد تقوم بضـبط        . ئبصورة ضرا 
                                                 

دور المشروعات العامة فى التنمية الاقتصـادية،       : على خليفة الكوارى  ) ١٢(
 .٥٥، ص ١٩٨١الكويت، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، 



  

 ٤٩

أو تعديل السلوك، أو تنظـيم البيروقراطيـة الحكوميـة، أو           

توزيع الفوائد، أو جباية الضرائب، أو كل هذه الوظائف فـى           

 .)١٣( " آن معاً

وفقاً لهذه الأعمال الرئيسية التى تقوم بها الحكومة، كما         

ات العامة فى إطار    بينها ثوماس داى، يمكننا تصنيف السياس     

 :وظائفها على النحو التالى

 هى سياسات عامـة     :سياسات الضبط والتنظيم  ) ١( 

 ،هادفة لضبط وتنظيم وتعديل سـلوك الأفـراد والجماعـات         

وإيجاد الحلول لأوجه الصراع والنزاع وفق نظـم وقواعـد          

. نابعة من القيم والمعتقدات والثوابت الحضـارية للمجتمـع        

ت بالعديـد مـن العناصـر الاجتماعيـة         وتعنى هذه السياسا  

:  ومنها على سـبيل المثـال      ،والاقتصادية والأمنية والثقافية  

حماية الأفراد والممتلكات من اعتداء الغير، وتحديد الأجـور         

والأسعار والمواصفات والمقاييس والمكاييل، وضبط انتقـال       

الأفراد وما يتصل بذلك من جوازات السفر وضوابط الإقامة،         

 والنظم التى تحكم نشـاطات      ،تولى الوظائف العامة  وشروط  

 .لخإ.... النقابات والجمعيات الثقافية والخيرية

                                                 
(13) Thomas  R.  Dye, opp. cit, P. 3. 



  

 ٥٠

 تهـدف   :سياسات التوزيع وإعـادة التوزيـع     ) ٢(

والخدمات على الأفراد    سياسات التوزيع إلى تخصيص الثروة    

والجماعات، ويعتمد مستوى كفاءة وفعالية الأداء التـوزيعى        

أولهما، كمية القـيم الموزعـة،      : تبارينلنظام الحكم على اع   

وتعنـى سياسـات    . نطاق المستفيدين من التوزيع   : وثانيهما

ساسـية كـالتعليم،    التوزيع فى المكان الأول بالخـدمات الأ      

أمـا  . ة، والأمن، والدفاع، والإسكان ومـا يماثلهـا       حوالص

سياسات إعادة التوزيع فهى تعنى تفضيلاً لتحقيق مزايا مادية         

ماعات دون غيرها، حتى لو قاد ذلك إلى وقـوع          لإحدى الج 

ومـن أمثلـة هـذه      . أضرار مادية على الجماعات الأخرى    

الإصلاح الزراعى، التأميم، رفع ضريبة الـدخل       : السياسات

على الأفراد أصحاب الدخل العالى تحقيقاً لتوافر مزيد مـن          

 .الإمكانات لزيادة الخدمات لصالح الجماعات الفقيرة

 تكــون السياســات :الاســتخراجيةالسياســات  )٣(

 وتهدف إلـى    ،الاستخراجية عادة فى شكل ضرائب أو رسوم      

توفير إيرادات عامة يستلزمها الإنفاق العام، أو إعادة توزيع         

الدخل، أو حماية الصناعة الوطنية، أو معالجة العجـز فـى           

ميزان المدفوعات، أو توجيه عناصر الإنتاج نحـو الفـروع          



  

 ٥١

 الدولة فى تنميتها وذلك بإعفائهـا مـن         نتاجية التى ترغب  الإ

والضريبة يـدفعها   . الضرائب، أو الحد من معدلات التضخم     

الأفراد والمؤسسات جبراً للسلطات العامة دون مقابل خاص        

يعود على دافعها، علماً بأن الغرض الرئيسى هو تحقيق النفع          

 .العام

إن السياسات الاستخراجية تعتمد علـى نـوعين مـن          

. لضرائب المباشرة، والضرائب غير المباشـرة     ا: الضرائب

الضرائب المباشرة هى التى يقوم الفرد بدفعها مباشرة إلـى          

ضريبة الدخل، ضريبة الأرباح    :  ومن أهمها  ،الخزانة العامة 

ضرائب الأراضى  (التجارية والصناعية، الضرائب العقارية،     

أما الضرائب غيـر المباشـرة      ). الزراعية، وضريبة المبانى  

 ومـن   ، الضرائب التى تفرض على السلع والخـدمات       فهى

نتاج وتفرض على السلع المنتجة محليـاً،       ضرائب الإ : أهمها

الضرائب على المشتريات أو المبيعات، الرسوم الجمركيـة        

وتفرض على السلع المستوردة والمصدرة، وقد تعفى منهـا         

الصــادرات تشــجيعاً لتصــدير بعــض المحصــولات أو 

 .المصنوعات الوطنية



  

 ٥٢

 وهى سياسـات    SYMBOLIC :السياسات الرمزية  )٤(

هادفة لإذكاء الوجدان الوطنى، وتأصـيل الـوعى بالهويـة          

الحضارية، وتنمية شعور الأفـراد والجماعـات بالانتمـاء         

الاحتفاء بـالرموز   : والمواطنة المسئولة، ومن هذه السياسات    

الوطنية، والعناية بالتراث كما يتمثل فى الاهتمـام بالآثـار          

والإشادة بالأعمال الرائدة والمتميـزة فـى       ،  نشاء المتاحف وإ

الدفاع عن الوطن وأعمال المفكرين والمبدعين مـن أبنـاء          

 .المجتمع فى مختلف المجالات

 :خاتمة

السياسات العامة فى جوهرها أطر فكرية وعملية تـنظم        

نشاطات المؤسسات الحكومية لإحداث التغييـر أو منعـه أو          

بناء الدولة وتأكيد سـيادتها، وتحقيـق       : تقييده، وفى أهدافها  

التنمية المستديمة، وحل المشـكلات المجتمعيـة الماثلـة أو          

المتوقعة فى المستقبل المنظور، وتعنى أساليبها بتأمين دورين        

 والقيـام بـدور المـنظم       ،حماية المصلحة العامة  : أساسيين

 .الاقتصادى لترشيد جهود التنمية والتجديد الحضارى

لسياسات العامة على تحقيق أهدافها بالدرجـة       إن قدرة ا  

 ـ       بتميزهـا بسـمات     ةالمطلوبة من الكفاءة والفعاليـة رهين



  

 ٥٣

بلورة الإرادة المجتمعية، والشرعية،    :  من أهمها  ،وخصائص

والشمول، والرشد والمنطقية، والواقعية العملية والوضوح فى       

 . والاستمرارية والتجدد،الأهداف



  

 ٥٤
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 :نشأة وتطور الاهتمام بعلم السياسة العامة

إن أدبيات الفكر السياسى التقليدى، كما تثبت مؤلفـات         

الفلاسفة والمفكرين السياسيين الأوائل، قد عنيت عناية خاصة        

 وجعلت موضوع اهتمامها الرئيسى منصباً على       ،بنظم الحكم 

لة وتحليل المبررات الفلسفية والسياسية     التكوين المؤسسى للدو  

نتيجة لهذا التوجه الرئيسى، فقد ركـزت       . لسلطات الحكومة 

دراسات وأطروحات الفلاسفة والمفكرين السياسيين التقليديين      

على الإطار الدستورى للدولة، ومهام المؤسسات الدسـتورية        

 التشريعية والتنفيذية والقضائية، وما يتصل بكل منها      : الثلاث

 وقواعـد فصـل السـلطات       ئمن صلاحيات أو تنظيم لمباد    

واستناداً إلـى طبيعـة     . وتحديد العلاقات المؤسسية الحكومية   

هذه الدراسات، يمكننا أن نخلص إلـى القـول بـأن الفكـر             

السياسى التقليدى قد أثرى الفكر الإنسانى بأطروحاته المتصلة  

بوصف المؤسسات الحكومية المنوطة بصـياغة أو وضـع         

سياسات العامة، غير أن عنايته بمحتوى هـذه السياسـات          ال
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وأساليب تنفيذها قد كانت عناية عارضة فى بعض الأحيـان،          

 .ومحدودة فى معظم هذه الدراسات

وشهدت الفترة فيما بين الحـربين العـالميتين الأولـى          

والثانية، تطوراً مرحلياً نسبياً فى مفهوم السياسـات العامـة،          

ــاً لأط ــان نتاج ــذى ك ــلوكيةال ــة الس ــات المدرس . روح

BEHAVIORAL SCHOOLالمتأملة فـى دراسـات     فالنظرة

وأطروحات الفكر السياسى والاجتماعى، فى هـذه الحقبـة،         

تشير إلى انتقال الاهتمام من وصف المؤسسات الدسـتورية         

وما يتصل بكل منها من صلاحيات، إلى العناية والتركيز بما          

. مليات وأنماط للسـلوك   يتم فى هذه المؤسسات من أفعال وع      

إن مركز اهتمام التحليل السياسى فى هذه الفترة، بحكم أنـه           

كان لرصد وتفسير العمليات السياسية وما يتصل بهـا مـن           

تفسير اجتماعى ونفسى للسلوك الفردى والجماعى للفعاليـات        

 قد زاد وعمق فهمنا لكيفية تشكيل ووضع السياسات         ،السياسية

 ،ن توازن بين الجماعات المصلحية    العامة وما يتصل بذلك م    

غير أن العناية   . ومن توجهات هادفة لبلورة الإرادة المجتمعية     

بمضمون أو محتوى السياسات العامة قد ظلت فى هذه الحقبة          
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 لا يجد من المحللين السياسيين إلا اهتماماً        ،موضوعاً عارضاً 

 .جزئياً محدوداً

، والتحول  إن زيادة اهتمامنا بموضوع السياسات العامة     

الجوهرى فى مفهومنا لماهيتها وما يستوجبه هذا المفهوم من         

تحليل كيفية تشكيلها ووضعها، والتبصـر فـى        : ضرورات

أهدافها ومضمونها، والتحديد البين لأساليب تنفيذها فى إطار        

الأولويات والإمكانات المتاحة، قد كان نتاجاً للدور المتزايـد         

 الذى بـرزت    ،ون المجتمع والمتعاظم للدولة فى مختلف شؤ    

إن الفترة التى   . أهميته ومستوجباته بعد الحرب العالمية الثانية     

أعقبت الحرب العالمية الثانية قد شـهدت انحسـاراً لفلسـفة           

التى كان من أبرز دعاتها المفكـر        النظام الاقتصادى الحر    

ومبادئها القائمـة علـى     Adam Smithالاقتصادى آدم سمث 

لتجارة والعناية بتحقيـق حريـة المصـالح        حرية الملكية وا  

كمـا  . الخاصة باعتبارها القوى المحركة للنشاط الاقتصادى     

اتسمت ذات الفترة بالأطروحات المنادية بأهمية تدخل الدولة        

كمحرك رئيسى للنشاط الاقتصادى اعتماداً على العديد مـن         

 :الأسباب الموضوعية، ومن أهمها
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لمية الثانيـة تـوافر     لقد اقتضت ظروف الحرب العا    ) أ(

 وتنظيم   لتخطيط  استوجبت تدخل الدولة   ،موارد ونفقات عالية  

وما أن وضـعت    . وتوجيه كل الإمكانات لسد حاجات الحرب     

جابهت الدولة مشـاكل إعـادة بنـاء        حتى  الحرب أوزارها   

الاقتصاد القومى، الأمر الذى اقتضى تدخل الحكومة كـأداة         

 .لاقتصادىحركية للدولة كموجه ومنظم للنشاط ا

إن فلسفة النظام الاقتصادى الحر، التـى نجحـت         ) ب(

خلال القرن التاسع عشر نجاحاً كبيراً، قد بدأت تفرز بعـض           

السلبيات كالاحتكار وما يقود إليه من السيطرة على السـوق          

واستغلال المستهلك، وتوجيه الموارد الاقتصـادية لإشـباع        

إن هـذه   . حاجات القادرين على حساب الفقراء، وغيرهمـا      

السلبيات وما يماثلها قد دفعت بعض الحكومات إلى التـدخل          

فى النشاطات الاقتصادية بوضع التشريعات الهادفة لتعـديل        

الهيكل الاقتصادى وإزالة مسببات السلبيات أو التخفيف مـن         

حدتها، دون أن يكون هناك توجه لتحول جذرى من سياسـة           

 .الحرية الاقتصادية إلى سياسات أخرى

 النمو المتزايد فى الخدمات العامة كالتعليم والصحة        )ج(

التى عادة لا يقبل     والمواصلات، ومشروعات المنافع العامة     
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كمشروعات الطرق البرية، وإنشـاء      عليها القطاع الخاص    

الجسور وإقامة الحدائق، وكلها أعمال تتم فى إطار سياسات         

فـى  عامة وتقوم المؤسسات الحكومية بـالأدوار الرئيسـية         

يضاف إلى ذلك أدوار الدولة فى توجيـه الاقتصـاد          . تنفيذها

 ،لتوفير فرص العمل للمـواطنين    : القومى بسياساتها الهادفة  

والتحكم فى الاسعار والأجور، وتنظيم الأعمال المصـرفية،        

أو قيامها بتأميم   .  وما يماثل هذه الأدوار    ،والتجارة الخارجية 

 كما حدث فـى     ،جيةبعض المنتجات أو الصناعات الاستراتي    

انجلترا مثلا حيث تم تأميم السكك الحديدية ومنـاجم الفحـم           

والكهرباء، الأمر الذى قاد إلى تعاظم الأدوار التى تقوم بهـا           

 .الحكومة فى توجيه وإدارة النشاط الاقتصادى

لقد حصلت العديد من الدول النامية، بعـد انتهـاء          ) د(

 السياسى مـن الحكـم      الحرب العالمية الثانية، على استقلالها    

وقد كان من الطبيعى أن تشرع هذه الدول الناميـة          . الأجنبى

المستقلة فى إعداد وتنفيذ سياسـات عامـة هادفـة لتجـاوز            

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، ولتحقيـق بنـاء        

الدولة العصرية المستقلة، وتعظيم الإفادة من كـل المـوارد          

البنيـات الأساسـية للتنميـة      والإمكانات المتاحـة لإرسـاء      
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إن نهوض الدول الناميـة     . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

المستقلة بكل هذه الأدوار استوجب بالضرورة تدخلها المباشر        

فى مختلف شؤون المجتمع وإشرافها على وضع وتنفيذ العديد         

 .من السياسات العامة فى مختلف أوجه الحياة

اسات تنموية طموحة قـد     إن تبنى بعض الدول لسي    ) ه(

 وعلمـاً  Large Scale Investmentsاستوجب استثمارات كبيرة 

بعجز القطاع الخاص فى هذه الدول عن الوفاء بمتطلبات هذه          

الاستثمارات، فلم يكن هناك بديل غير تصدى الحكومة للقيام         

بهذا الدور بحكم قدرتها علـى تـوفير المـوارد اللازمـة            

 ـ للاستثمارات الكبيـرة    المـوارد المحليـة أو العـون        ن، م

الخارجى، وقدراتها فى التخطيط والتنظيم والسـيطرة علـى         

العقبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعوقة لعمليـات       

 .التنمية والتحديث

لكل هذه الأسباب مجتمعة التى قادت إلى تزايد وتعاظم         

أدوار الدولة العصرية كمخطط ومـنظم ومنسـق وموجـه          

نشاطات الاقتصادية، فقد برزت إلى موقع الصدارة       لمختلف ال 

أهمية السياسات العامة كموجهات فكرية وعمليـة ذات أثـر          

وتزايدت نتيجة لـذلك    . مباشر على حياة الأفراد والجماعات    
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اهتمامات المفكرين ببلورة المحاور الأساسية لعلم السياسـة        

 الهادفـة   ،العامة كدائرة جديدة للبحث والدراسـة المنظمـة       

لتوظيف المعرفة العلمية لإثراء القدرات فى وضع السياسات        

واستكشاف الأساليب العملية التى تـؤمن تنفيـذها بالدرجـة          

 .المطلوبة من الكفاءة والفعالية

وبقدر ما أسهمت الأسباب السابقة فى تزايـد الاهتمـام          

بالسياسات العامة فى إطار يتميز بالطابع الفكرى والتجريبى،        

سة العامة لم يكتسب معناه الاصطلاحى علميـاً        فإن علم السيا  

 علـى يـد عـالم       ،إلا فى مطلع الخمسينات من هذا القـرن       

 الـذى  H. D. Lasswellالاقتصاد السياسى هارولـد لاسـويل   

من؟ يحصل على مـاذا؟     ": تناول بالدراسة فى كتابه الموسوم    

، جوهر العمليات التبادلية والتوزيعية المتضمنة      "متى؟ وكيف؟ 

وتوالـت بعـد ذلـك      . م السياسات العامة وتنفيـذها    فى رس 

بحـاث   تمثلت فـى الأ    ،اهتمامات متتابعة بعلم السياسة العامة    

. والدراسات النظرية والتجريبية فى العديد من التخصصـات       

ولقد تبلورت نتائج هذه الدراسات، فيما نعايشه حالياً من تعدد          

كرنـا  المحاور والأطروحات الفكرية والعملية التى أثـرت ف       

وتوجهاتنا بالمعارف والتجارب المتصـلة بفعاليـات ونظـم         
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تشكيل ووضع السياسات العامة، وأساليب تنفيذها، وتقويمها،       

 .بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية

 :أهداف علم السياسة العامة

إن الهدف الكلى لعلم السياسة العامة يتمثل فى توظيـف          

 الأداء، وأجهـزة     والنظم والأساليب العلميـة فـى      :المعرفة

لزيادة القدرات والإمكانات فى التفاعل     اوطرق التقنية الحديثة    

الإيجابى مع قضايا التنمية والتحديث، ومعالجـة المشـكلات         

المجتمعية الماثلة أو المتوقعة بدرجـة عاليـة مـن الكفـاءة        

وعلماً بأن الحاضر والمستقبل هما نتاج الحصـيلة        . والفعالية

التغيرات النابعة من داخل المجتمـع أو       التراكمية للأحداث و  

الوافدة إليه، فإن علم السياسة العامة فى جوهره يهدف إلـى           

تنمية وإثراء منهجية فكريـة وعمليـة تمكـن المسـؤولين           

والمواطنين من تخطيط وتنظيم وتوجيه نظم وأساليب إحداث        

التغيير أو منعه أو تقييده بالقـدر الـذى يعطـى الأسـبقية             

جتمع فيما يتعلق بنموذج الحياة التى يتطلع إلى        لاختيارات الم 

تحقيقها فى الحاضر، كما يعينـه فـى ذات الوقـت علـى             

 .استكشاف رؤية واضحة للمستقبل
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استناداً لهذا الهدف الكلى لعلم السياسة العامة، المبنـى         

على توظيف المعرفة لتأصيل منهجية علمية وعمليـة فـى          

ذها بدرجة عاليـة مـن      تحديد السياسات العامة، وتأمين تنفي    

الكفاءة والفعالية، يمكننا أن نخلص إلى أهداف فرعية ثلاثة،         

 :تنبع من هذا الهدف الكلى وتغذيه، وهى

تأصيل المنهج العلمـى فـى دراسـة القضـايا          : أولاً

 :المجتمعية

إن مختلف الظواهر المجتمعية تتسم بالتمازج والتفاعـل        

 ينتج عنه التعقد    العضوى للعناصر المكونة لها، الوضع الذى     

والتشابك فى المسببات والخصائص، مما يسـتلزم اسـتخدام         

مناهج وأدوات بحثية وتحليلية متعددة توفيراً لقاعدة عريضة        

إن . من المعلومات الضرورية لتحليل الظـاهرة ومعالجتهـا       

تأصيل ى  إحدى الغايات التى يستهدفها علم السياسة العامة ه       

ية القائمة على الفهـم المتكامـل       هذه المنهجية العلمية والعمل   

 الحضـارى، ومـا       الاقتصادى  الاجتماعى للنسق السياسى   

يتصل به من أنساق فرعية وعلاقات تمازج وتفاعل، للإيفاء         

بالقاعدة العريضة من المعلومات الضرورية، التى تعيننا فى        

فعلم . تحليل المشكلات المجتمعية وتحديد البدائل العملية لحلها      
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العامة فى منهجه وفـى أدواتـه البحثيـة يتجـاوز           السياسة  

 ،لـى تشـخيص وتحليـل الظـواهر       إالدراسات الوصـفية    

واستكشاف البدائل العملية الممكنة التحقيـق فـى الحاضـر          

 .والمستقبل

إن علم السياسة العامة بتأكيده لهذه المنهجية العلمية فى         

ها، يزيد مـن    لدراسة الظواهر المجتمعية واستكشاف الحلول      

عرفتنا العلمية لواقـع المجتمـع وفـق تكوينـه المتشـابك          م

والمتمازج والمركب، وبالتالى نستطيع تجاوز التجزئـة فـى         

دراسة القضايا المجتمعية وتتحقق لنا درجـة مطلوبـة مـن           

التكامل فى الرؤية المستقبلية وما يتصل بها من متغيـرات،          

ت الأمر الذى يعيننا فى اتخاذ مواقف عملية وتحديد سياسـا         

عامة متجددة وفعالة لمواجهة التحديات الماثلة والمتوقعة فى        

إيماناً بمزايا هذه المنهجية العلمية، التـى       . المستقبل المنظور 

يتبناها ويعمل على تأصيلها علم السياسـات العامـة وعلـم           

الدراسات المستقبلية، فإن إبراهيم سعد الدين وآخرين يؤكدون        

إن الدراسـات المسـتقبلية     : "على أهمية هذه المنهجية بقولهم    

الجادة تبدأ بالدراسة العلمية للواقع الحـالى وكيفيـة نشـوئه           

 وتركز بصفة أساسية على دراسة البنـى        ،وتطوره التاريخى 



  

 ٦٤

نساق الفرعية والعلاقات والعمليات التى يتم خلالها التغير        لأوا

إن الحاضـر قـد     . والتطور فى إطار النسق الكلى للمجتمع     

كما أن المستقبل يتحدد بدرجة أو بأخرى       . ضىانبثق من الما  

والاختيارات المتاحة للإنسـان،    . بالواقع الحالى وينبعث منه   

 ،فى كل مرحلة تاريخية مقيدة بالظروف الموضوعية  السائدة        

 ،بما فيها البنى والهياكل الأساسية التى يتكون منها المجتمـع         

ة عـن   والموارد التى يحوزها، والمعرفة العلميـة المتـوافر       

القوانين، التى تحكم العلاقة بين الظواهر المختلفة والكيفيـة         

....... التى تعمل بها، وإمكان استخدامها لخدمـة الإنسـان        

وعلى ذلك فإن الدراسات المستقبلية لابد من أن تصبح عملية          

مستمرة تستفيد من هذا التراكم فى المعرفة لترسـم صـوراً           

ا استجد من أحـداث     جديدة لاحتمالات المستقبل فى ضوء م     

 .)١(" واتجاهات

إن النظرة المتأملة فى فوائد هـذه المنهجيـة العلميـة           

المتكاملة، التى يستهدف علم السياسات العامة تأصيلها، تبرز        

لنا أنها لا تقتصر فقط على زيادة قدراتنا وإمكاناتنا البحثيـة           

بل هـى فـى     . والتحليلية واستقراء البدائل المستقبلية الممكنة    
                                                 

 المستقبل العربى، بيـروت، مركـز       صور: إبراهيم سعد الدين وآخرون   ) ١(
 .١٧٨، ص ١٩٨٥دراسات الوحدة العربية، 



  

 ٦٥

ت الوقت تمكننا من الإفادة الكاملة مـن رصـيد المعرفـة     ذا

العلمية المتوافرة فى مختلف العلـوم الإنسـانية والطبيعيـة          

والتقنية، وحسن تنظيم الإفادة من هـذا التـراكم المعرفـى           

 للتحكم فى الظواهر المجتمعية آنيا ومسـتقبلاً        ،بصورة عملية 

وتنفيـذ  ق تنمية وتطوير نظمنا وأساليبنا فى وضع        يعن طر 

وتقويم السياسات العامة التى تنظم وتوجه مسارات المجتمـع         

 .فى مختلف المجالات

 :إثراء الفكر والتجارب السياسية: ثانياً

السياسات العامة فى مجملها تمثـل منظومـة متكاملـة          

وإحـداث  . ومتواصلة لإحداث التغيير الإيجابى فى المجتمع     

مـاعى وتجديـد    التغيير الإيجابى بما يعنيه مـن تجديـد اجت        

حضارى لا يمكن أن يتحقق بأفعال المؤسسـات الحكوميـة          

وحدها، بل لابد أن تتوافر له المشـاركة الجـادة مـن كـل              

ولا جدال أن هذه المشاركة الإيجابيـة       . الفعاليات المجتمعية 

  لا سيما النخبة المستنيرة منهم     الهادفة تستوجب من المواطن     

اً بالنظام السياسى، وتفهما    إدراكاً للمشكلات المجتمعية، ووعي   

للمحددات والإمكانات المجتمعية المتـوافرة، ورغبـة فـى         

المساهمة الايجابية بالحوار الهادف، وتطلعا للتعـاون  فـى          



  

 ٦٦

تحقيق التوازن الممكن بين الجماعـات المصـلحية وبلـورة     

إن السعى لتحقيق هذا التكوين المعرفـى       . الإرادة المجتمعية 

فزه للمشاركة الإيجابية الهادفـة فـى       والثقافى للمواطن، وح  

مثل هدفا فرعيا من أهداف علـم السياسـة         يقضايا مجتمعه،   

ويبرز هذا الهدف الفرعى بجلاء فـى مـادة علـم           . العامة

السياسة العامـة التـى تسـتبطن العديـد مـن المقـولات             

والأطروحات المبنية على أهمية الإدراك الواعى لمقومـات        

تـه، المجسـدة لأهميـة التفاعـل        المجتمع وإمكاناته وتطلعا  

والمشاركة بين الجماعات المصلحية، الهادفة لاستقطاب كـل        

الجهود الممكنة لتشكيل سياسات عامة تمثل إرادة المجتمـع         

وتوظيف قدراته وإمكاناته لتنفيذها بدرجة عالية من الكفـاءة         

إن هذه المقولات والأطروحات تمثل فى جملتهـا        . والفعالية

ثقافة السياسية، وهى مادة متى أحسن توظيفها       مادة لتكوين ال  

الفكر والعمـل   دعائم  يمكن أن تسهم إسهاماً كبيراً فى إرساء        

السياسى الهادف بين المواطنين، وبذلك يتحول دور المواطن        

من التلقى السلبى إلى دور المشاركة الإيجابية فـى تشـكيل           

 وغنـى عـن   . السياسات العامة والإسهام الفعال فى تنفيذها     

القول إن الإسهام فى هذه التنشئة أو التكوين الثقافى السياسى          



  

 ٦٧

للمواطن واجب ينبغى أن تشارك فيه العديد مـن الفعاليـات           

الأسـرة، والمدرسـة، والأحـزاب      :  ومن أهمها  ،المجتمعية

السياسية، والجماعـات الضـاغطة، والقيـادات السياسـية،         

 .وأجهزة الرأى العام

علم السياسة العامة لإثـراء     أما إذا نظرنا إلى استهداف      

الفكر والتجارب السياسية من منظور النظام السياسى ككـل         

موحد، فإننا نجد فى مادته مـا يسـتوجب تفهـم العمليـات             

السياسية وتحديد جوانب القوة والضـعف فيهـا، وبالتـالى          

ومن هنا يبرز الدور    . ها وتطويرها يثضرورة العمل على تحد   

العامة والعلماء والمهنيين فى    الواجب على محللى السياسات     

إثراء الحوار السياسـى بالأفكـار والأطروحـات العلميـة          

والعملية، التى ترشد جهود التقويم المرحلى للنظام السياسـى         

وما يتصل به من عمليات وعلاقات، وتؤمن فرصاً لمراجعته         

وتعديله تعديلاً إيجابياً هادفاً فى ضوء ما يتوافر من تـراكم           

شكلات الماثلة، وما يجد من تغيرات وتحديات       معرفى عن الم  

وبمثل هذا المنهج، يمكن الإفادة مـن المعرفـة         . وطموحات

العلمية فى تقويم وإعادة تقويم العمليات السياسية وما يتصـل          

بها من علاقات وأساليب عمل، وإعادة تشكيلها بمـا يعـين           
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المجتمع فى تعبئة طاقاته البشرية وموارده وإمكاناتـه علـى          

 .و أفضل، ويمكنه من تحقيق ما يتطلع إليه من أهدافنح

تنمية الإمكانات والقدرات المهنية المتصلة بوضع      : ثالثاً

  :وتنفيذ وتقويم السياسات العامة

إن من أبرز الخصائص التى يتسم بها علـم السياسـة           

العامة، هى أنه علم ذو طابع عملى، قادر على تجسير الفجوة           

التطبيقية، يفيد من التراكم المعرفـى  بين النظريات والأبحاث    

 لاسـتنباط   ،فى مختلف العلوم الإنسانية والطبيعية والتقنيـة      

النظم والأساليب والوسائل المعينة فى تأصيل الكفاءة والفعالية        

وفقاً لهذا المنظـور    . فى رسم وتنفيذ وتقويم السياسات العامة     

لـم  فإننا نستطيع أن نخلص إلى القول بأن من أهم أهداف ع          

السياسة العامة تنمية الإمكانات والقدرات المهنيـة المعينـة         

كأدوات بحث وتحليل، أو كنظم عمـل وأسـاليب تنفيـذ، أو            

 لإثراء التوجهات المهنية العملية فـى تحديـد         ،وسائل تقويم 

 .السياسات العامة وتنفيذها وتقويمها

ويعتمد علم السياسة العامة فى منهجيته الفكرية والعملية        

لعديد من الأساليب الكمية والكيفية لضمان الوصول إلى        على ا 

أكبر قدر ممكن من الدقة والموضوعية فى تشخيص وتحليل         
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الظواهر المجتمعية، وفى استكشاف البدائل الممكنة لحلهـا،        

وفى تحديد كيفية تنفيذ وتقويم ما تم وضـعه مـن سياسـات             

انـات  إن هذه الأساليب الكمية والكيفية التى تمثل إمك       . عامة

 قد أفاد منها علم السياسة العامة نتيجة لتوجهه         ،وقدرات مهنية 

المهنى القائم على حسن توظيف التراكم المعرفى فى مختلف         

 لتحقيق غايـات ذات     ،العلوم الإنسانية والطبيعية والرياضية   

وعلى سبيل المثال، يمكننـا أن نقـدم        . فائدة مباشرة للمجتمع  

لكمية والكيفية التى أفاد منها     بعض النماذج من هذه الأساليب ا     

علم السياسة العامة لتنمية الإمكانات والقدرات المهنيـة فـى          

 :تحليل السياسات العامة

، وهو يمثل المدخل Systems Analysisتحليل النظم ) ١(

المنهجى الرئيسى لتحليل السياسات العامة ويقوم على معرفة        

نسـق الكلـى    الكيفية التى تتفاعل بها الأحداث فى إطـار ال        

 .ومكوناته من بنى وأنساق فرعية

 Cost Benefit Analysisتحليل النفقة والمنفعة ) ٢(

الذى يهدف إلى قياس التكلفة الاقتصادية وغير الاقتصـادية،         

ومقارنتها بما يترتب عليها من منفعة، وبالتالى يسـاعد فـى           

 .تفضيل اختيار على آخر فى مرحلة وضع السياسات العامة



  

 ٧٠

 التـى  Operations Research العمليات بحوث) ٣(

حصائية لتحديد المشـكلة،    لإتستخدم فيها النماذج الرياضية وا    

وصياغة الافتراضات المتصلة بها، وهو منهج كمى يعين فى         

الإحاطة بالكم الكبير المتـوافر مـن المعلومـات وتقصـى           

 .العلاقات المتشابكة بين الظواهر والأسباب والنتائج

نماذج الكيفية والكميـة أن تكـون مثـالا         لا تعدو هذه ال   

للعديد من الأساليب المهنية التى أفاد منها علم السياسة العامة          

تشخيص الظواهر المجتمعية، واستكشـاف الخيـارات       : فى

والبدائل الممكنة للسياسات، وتأصيل الأساليب العملية الفعالة       

لإنسانية أن العلوم ا  : وتبقى الحقيقة قائمة  . فى تنفيذها وتقويمها  

والطبيعية والرياضية فى تقدم مستمر، ولهذا تظل هناك دائماً         

إمكانات متجددة من النظم والأساليب الكمية والكيفيـة التـى          

يمكن أن يفيد منها علم السياسات العامة فى تنمية الإمكانـات           

والقدرات المهنية المتصلة بوضع وتنفيذ وتقـويم السياسـات         

 .العامة

 :علم السياسة العامةالروافد العلمية ل

أفاد علم السياسة العامة فى منهجيتـه الفكريـة، وفـى           

أطروحاته العملية وأدواته البحثيـة مـن الرصـيد العلمـى           



  

 ٧١

والتراكم المعرفى الـذى أصـبح متـوافراً لـدى البـاحثين            

والدارسين كنتاج طبيعى للثورة الكمية والكيفية التى حـدثت         

فـإذا  .  القرن العشرين  فى نطاق العلوم ودائرة المعلومات فى     

نظرنا لظاهرة التراكم المعرفى المتعاظم مـن زاويـة الكـم           

ن كم المعرفـة  إ :فؤاد زكريا. المحضة يتبين لنا، كما يشير د 

البشرية يتضاعف فى الوقت الراهن خلال فترة تتراوح مـن          

 سنة، وهو ما كان يستغرق فـى الماضـى مئـات            ١٥-١٠

 مستمرة إلى الحد الـذى      السنين، ويتزايد هذا المعدل بصورة    

يتوقع أن يبلغ خمس سنوات فحسـب عنـد نهايـة القـرن             

وقد انعكس ذلك فى عدد المجلات العلمية الذى أخذ         . العشرين

يتضاعف منذ نهاية القرن التاسع عشر، كما انعكس أيضاً فى          

عدد العلماء الذين يبلغون اليوم ثلاثة أرباع مجموع العلمـاء          

يضاف إلى ذلـك    . )٢(ذ بدء تاريخها  الذين عرفتهم البشرية من   

الماضـى   التطور الهائل الذى شهده القـرن        ،من جانب آخر  

 فى تقنية المعلومات، الذى يتمثـل فـى         ومطلع القرن الحالى  

لكترونية وما تتيحـه مـن      الدور الكبير لأجهزة الحاسوب الإ    

إمكانات تخزين واستعادة المعلومات فى وقت قصير، ومـن         
                                                 

، الكويت، المجلـس    ٣التفكير العلمى، سلسلة عالم المعرفة      : فؤاد زكريا ) ٢(
 .٢٠٠-١٩٣، ص ١٩٧٣داب، لآالوطنى للثقافة والفنون وا
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 النتائج المنطقية من تفاعل عوامـل       نظم وأساليب استخلاص  

 سواء كانت اقتصادية أو     ،ومتغيرات متعددة ومركبة ومعقدة   

لقد ضاعف هذا التطور التقنى إمكانـات   . اجتماعية أو إدارية  

الإفادة من هذا التراكم العلمى والمعرفى المتعاظم وزاد مـن          

نسان فـى رصـد وتشـخيص وتحليـل الظـواهر           لإقدرة ا 

 .بالتالى فى استكشاف البدائل المستقبلية وساعد ،المجتمعية

لقد أفاد علم السياسة العامة من هذا الرصـيد العلمـى،           

والتراكم المعرفى، وأدوات ونظم تقنية المعلومات، ووظفهـا        

جميعاً لتنمية منهجيته وأساليبه الكيفية والكمية فـى البحـث          

واتسعت نتيجة لـذلك    . والتحليل واستقراء المستقبليات البديلة   

مجالاته فى البحث والدراسة، وارتبط بروافد علمية متعـددة         

 تمده وتغذيه بمعلومات زاخرة وترفـده بأسـاليب         ،ومتنوعة

كل ذلـك   لونتيجة  . كمية وكيفية تزيد نتائجه دقة وموضوعية     

أصبح علم السياسة العامة يتميز من الناحية المنهجية بتعـدد          

لذى صـار    بالقدر ا  INTERDISCIPLINARYالمداخل العلمية   

تفاعل فيها العديد من النظريات والأطروحات التى       تفيه بوتقة   

يعود بعضها إلى العلوم الإنسانية، وبعضـها إلـى العلـوم           

الطبيعية، والبعض الآخر إلـى العلـوم الرياضـية وتقنيـة           



  

 ٧٣

ويمثل عرضنا التالى، عرضاً مـوجزاً، للصـلة        . المعلومات

 :ه العلوم بين علم السياسة العامة وبعض هذ،العضوية

 :العلوم السياسية )١(

تقف علـى   . إن الفكر السياسى قديم قدم الفكر الإنسانى      

 ،ذلك شاهداً مؤلفات الفلاسفة والمفكرين السياسيين الأوائـل       

التى قدمت لنا التشريعات القانونية التـى نظمـت وحكمـت           

الحضارات القديمة فى وادى النيل وعلـى ضـفاف دجلـة           

 الفلسفية والسياسية لسلطات الدولة     والفرات، وبينت المبررات  

 .فى تلك الحضارات

ويتمثل جوهر مادة العلوم السياسية فى الدراسة المنهجية        

للسلطة فى المجتمع، وكيفية ممارسة هذه السلطة مـن قبـل           

مؤسسات الدولة، وما تستوجبه من علاقات بين المؤسسـات         

 الحكومية، وبينها والجماعات السياسية، وما تسـتهدفه مـن        

 ،ونسبة لتنامى العلاقات بين الدول فى العصر الحديث       . نتائج

فقد أصبحت العلاقات الدولية جزءاً أصيلاً من مادة العلـوم          

 موجهة لتحليل طبيعة العلاقات بين الدول ودراسة        ،السياسية

 .أسباب وعوامل التعاون أو الصراع بينها



  

 ٧٤

لقد أفاد علم السياسة العامـة مـن آراء وأطروحـات           

فة والمفكرين السياسيين فى التفسير والتحليل السياسـى   الفلاس

تعليـل  :  وما يتصل بـذلك مـن     ،لممارسة السلطة فى الدولة   

ماهية الدولة وتأويل وظائفها، والبنيـة الدسـتورية لأنظمـة          

الحكم، والسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذيـة والقضـائية،        

ياسى، وحدود تدخل الحكومة، والكشف عن أنماط السلوك الس       

وأساليب الأداء السياسى، والمشـاركة السياسـية، وتحليـل         

دراسـة  و، POLITICAL  FEASIBILITYالجدوى السياسـية  

القيم والافتراضات المستترة خلف السياسات، ودراسة الدوافع       

علاقات ووالمؤثرات السياسية على موازين القوى المجتمعية،       

ذه الموضوعات  الدولة داخل المجموعة الدولية، وما يماثل ه      

 .التى تتصل بالتفسير والتحليل السياسى لنظام الحكم

 :علم الإدارة العامة )٢(

إن تنفيذ السياسات العامة وتحويلها من غايات أو أهداف         

مطلوبة إلى واقع فعلى يحقق آفاقاً أفضل للإنسان، فى نواحى          

الحياة المادية وغير الماديـة، لا يتـوافر إلا بتنميـة الإدارة            

فيذية القادرة على تخطيط وتنظيم وتنسيق وتوجيه أعمـال         التن

المؤسسات الحكومية بما يؤمن التفاعل والتوازن فـى نسـق          



  

 ٧٥

متكامل مبنى على أهداف وغايات السياسات العامـة، ومـا          

إن هـذا الـدور     . يتوافر من طاقات وإمكانات ونظم لتنفيذها     

 ـ         ى فـى   الذى تقوم به الإدارة العامة أو الإدارة الحكومية يعن

جوهره إدارة التغيير بما يشمل من تحديد للأهـداف الكميـة           

والنوعية، وترشيد الإفادة من الطاقـات البشـرية، وحسـن          

استخدام الإمكانات المتاحة، وفق نظام يحقق التفاعل العضوى   

نساق الفرعية ويؤمن تنفيذ السياسـات العامـة        لأبين البنى وا  

 .بالكفاءة والفعالية الواجبة والممكنة

ونتيجة للوعى المتزايد بالدور الأساسى والمميز للإدارة       

العامة فى الدولة الحديثة، ووظيفتها الأساسـية فـى تنفيـذ           

السياسات العامة، فقد حفل الفكر الإدارى المعاصر بالعديـد         

من النظريات والأساليب المهنية الكمية والكيفية التى تهـدف         

ء إمكانات وفعالية   فى جملتها، وإن تعددت مسمياتها، إلى إثرا      

نظرية التنظيم، وبناء المؤسسـات،     :  ومنها ،الإدارة التنفيذية 

واتخاذ القرارات، وتحليـل الـنظم، وإدارة المشـروعات،         

والإدارة بالأهداف، ونظم المتابعة والرقابـة والـتحكم فـى          

يضاف إلى ذلك العنايـة التـى       .  وما يماثلها  ،مسارات الأداء 

 ـ    وير الإدارى الهادفـة لزيـادة    تجدها قضايا الإصلاح والتط
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 بما يمكنه مـن     ،إمكانات وقدرات النظام المؤسسى الحكومى    

المشاركة الإيجابية الفعالة فى وضع السياسات العامة وتنفيذها   

 .بكفاءة وفعالية

 :علم الاجتماع )٣(

إن النظام السياسى للدولة وليد مجتمعها، وهو المظهـر         

ا، والمجسد للدوافع وقوى    المعبر عن قيمها وثقافتها واتجاهاته    

كرافد رئيسى لعلـم      وتبرز أهمية علم الاجتماع       التأثير فيها 

 من منهجياته الهادفة لتحليل الواقع الاجتماعى        السياسة العامة 

بغية التعرف على القيم والاتجاهـات المجتمعيـة الضـمنية          

والربط بين أجزائها وتوضيح العلاقات والظواهر المجتمعية       

اءها، الأمر الذى يعين فى التعرف على الـدعائم         الكامنة ور 

إن . والحقائق الاجتماعية التى يقوم عليها النظـام السياسـى        

البحث الاجتماعى قد تطور فى هذا القرن وتزايد الاهتمام به          

. لغايات تتجاوز المعرفة النظرية البحتة إلى أهداف تطبيقيـة        

اذ قرار  وأصبح فى كثير من الأحيان من الصعوبة بمكان اتخ        

سياسى أو اقتصادى أو إدارى أو ثقافى دون اسـتناده إلـى            

إن هذه البحوث الاجتماعية تختلف ضـيقاً       . بحوث اجتماعية 

واتساعاً وفقا لطبيعة القرارات المـراد اتخاذهـا، غيـر أن           
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   كما يشير عبد الوهاب بوحديبـة       المنهجية السليمة المتكاملة  

: بت فى الحضـارة   لابد أن تكون خاضعة لما هو أساسى وثا       

علاقة الفرد بالمجموعة وبناء الشخصية الجماعية، وتنشـئة        

الأفراد ومقدار ضغط القيم والتكامـل العضـوى لقطاعـات          

 وينبغى أيضاً أن يأخذ هذا التنميط بعـين الاعتبـار           .النشاط

جملة المستجدات التاريخية وخصوصيات الأطـر الطبيعيـة        

 إذ   حلياً وإقليمياً ودولياً   م  والاقتصادية والتنظيمية والسياسية  

من البديهى أن الوضع الاجتماعى يختلف حسب كثافة السكان         

وشح الموارد المالية والبعد الجغرافى عن المراكز السياسـية         

 . )٣(وقوة الضغوطات الخارجية والمكانة فى الاقتصاد العالمى

 ،إن علم الاجتماع يمثل رافداً هاماً لعلم السياسة العامـة         

قصى القيم والاتجاهات المجتمعيـة ويزيـد معرفتنـا         لأنه يت 

بالدعائم الاجتماعية التى يقوم عليها النظام السياسى، الأمـر         

تحديد القيم التى يمكـن أن توجـه نحوهـا          : الذى يعين فى  

دراسة عوامل التغيير الاجتماعى وآثارها     والسياسات العامة،   

معـى،  على النظام السياسى، وتحليل علاقات التـوازن المجت     

ودراسة متغيرات السلوك الاجتماعى بقصد تحديد ما يترتب        
                                                 

تطور مناهج البحث فى العلوم الاجتماعية، عـالم        : عبد الوهاب بوحديبة  ) ٣(
 .٢٥ ص ١٩٨٩ر، المجلد العشرون، العدد الأول، يونيو الفك
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 ،على ذلك من آثار على أهداف ومحتوى السياسات العامـة         

 .وما يماثل ذلك من موضوعات

 :الاقتصاد )٤(

نسانى ينبنى علم الاقتصاد على دراسة مظاهر النشاط الإ       

فى المجتمع، ويقوم على البحث فى كيفية استخدام المـوارد          

لندرة النسبية وذات الاستخدامات البديلـة، ويسـتهدف        ذات ا 

التوزيع الأمثل لهذه الموارد على الاستخدامات المختلفة بغية        

 .إشباع أكبر قدر من حاجات المجتمع اللانهائية

ويعتمد علم الاقتصاد على العديد من الطرق والأساليب        

التحليلية، الكيفية والكمية، لمعالجـة العديـد مـن القضـايا           

توزيـع المـوارد النـادرة علـى        :  ومن أهمها  ،قتصاديةالا

اءة فى الطـرق    فالاستخدامات المجتمعية المختلفة، تأصيل الك    

نتاج السلع والخدمات، استكشاف العوامل التى تحـدد        لإالفنية  

الكيفية التى يتم بها توزيع الدخل القومى بـين الجماعـات،           

 والحد  ،ملاوالتحقق من أن موارد المجتمع موظفة توظيفاً كا       

من الموارد العاطلة التى تسبب ضياعاً على المجتمع، وتحليل         

تصرفات الأفراد والمؤسسـات فيمـا يتصـل بالنشـاطات          

الاقتصادية والتعرف علـى الآثـار المترتبـة علـى هـذه            
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يضاف إلـى ذلـك أن النظريـات الاقتصـادية          . التصرفات

نميـة  ن الت إ: "إلى كما يقول هيثم الحورانى       المعاصرة تشير 

الاقتصادية ليست مجرد تحقيق معدلات عاليـة مـن النمـو           

نتاج القومى الحقيقى، ولكنها تتسع أكثر من ذلـك بحيـث           للإ

تتضمن تحقيق الارتقاء والتقدم لجميع أفراد المجتمـع فـى          

وهذا يعنى التأكيـد  . جميع نواحى الحياة المادية وغير المادية   

كله وملبسـه   نسان ليس فى مأ   لإعلى تحسين مستوى معيشة ا    

والارتقاء فى العلاقـات      فحسب، وإنما أيضاً فى تحقيق النموّ     

الانسانية والاجتماعية والثقافية والتأكيد على احترام حقـوق        

وهذا كله يتطلب إجراء تغييرات     . الفرد فى التعبير والسلوك   

نتاج وفى البنيان الاجتماعى والثقافى     جوهرية فى أساليب الإ   

  .)٤(" والسياسى للمجتمع

إن جميع الفعاليات الاقتصادية فى الدولة تتحدد وتـنظم         

وفقا لسياسات عامة بحكم دور الدولة التقليدى فـى حمايتهـا           

. للمصلحة العامة، ودورها الحديث نسبياً كمـنظم اقتصـادى        

لهذا فإن بعضا من هذه القضايا التى تمثل دائرة اهتمام علـم            

 طريـق   هـا عـن   يالاقتصاد هى وظائف خاصة بالدولة تؤد     
                                                 

مشاكل التنمية فى المنطقة العربيـة، المجلـة العربيـة          : هيثم الحورانى ) ٤(
 .٥١، ص ١٩٨٠كتوبر أللإدارة، المجلد الثالث، العدد الرابع، 



  

 ٨٠

بينما يمثل البعض الآخـر مـن هـذه         . المؤسسات الحكومية 

القضايا مجالات للنشاط الاقتصادى، تتدخل فيها الدولة كمنظم        

اقتصادى بغية التحقق من تنظيمها وتوجيهها وفقـا لأهـداف          

ومن هنا تبرز العلاقة العضوية بين علـم        . ومصالح المجتمع 

يهمـا يسـتهدف     حيث إن كل   ،الاقتصاد وعلم السياسة العامة   

تنظيم وترشيد النشاطات الاقتصادية بما يؤمن التوزيع الأمثل        

والكفاءة فى الاستخدامات المختلفـة للمـوارد والإمكانـات         

 .لإشباع الحاجات المجتمعية اللانهائية

علما بهذه العلاقة العضوية بين علم السياسة العامة وعلم    

 رفـدت علـم     الاقتصاد، فإننا نجد أن هذه الصلة الوظيفية قد       

السياسة العامة بالعديد من المفاهيم والأطروحات والأسـاليب        

الاقتصادية، والكمية والكيفية، التى أثـرت منهجيتـه وزادت         

دراسـات  : إمكانات أساليبه البحثية والتحليلية، ومن أهمهـا      

الجدوى الاقتصادية للمشروعات، ومقارنة الفوائد والتكـاليف       

 MARKETودراسـة الأسـواق    ،المتوقعة للبدائل المختلفـة 

RESEARCHوتكلفــة الفرصــة ، OPPORTUNITY COST ،

نتـاج، ونظـم    ومعايير كفاءة تخصيص الموارد، وتكاليف الإ     

وإدارة المؤسسات المالية، ونظم وأسـاليب إعـداد وتنفيـذ          
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سياسات التوزيع وإعادة التوزيع، والبدائل الممكنة للسياسات       

 .وعاتالاستخراجية، وما يماثل ذلك من موض

 :الاقتصاد السياسى )٥(

ينصب اهتمام الاقتصاد السياسى على دراسة القـوانين        

ويعرفه أوسـكار   . الاجتماعية التى تحكم العملية الاقتصادية    

يقوم الاقتصـاد السياسـى بدراسـة القـوانين         : "لانكه بقوله 

الاجتماعية التى تحكم إنتاج الوسائل المادية لإشباع الحاجات        

نتـاج  لإفهو يعالج القوانين الاجتماعيـة      . عهانسانية وتوزي لإا

أولئك الـذين يسـتعملون     : السلع وتوزيعها على المستهلكين   

ولا يبحث فـى    . شباع حاجاتهم الفردية أو الجماعية    لإالسلع  

فعل الاستهلاك ذاته، إذ يعنى بدراسة ذلك علم الحياة، وعلـم           

 نقـول ويمكـن أن    . النفس، والتربية، وفروع العلوم الأخرى    

إنتاج السلع واستهلاك السلع، وهما ميدانان من ميادين النشاط         

، ECONOMIC ACTIVITYالاجتماعى، والنشاط الاقتصادى 

وعلى هذا يكون الاقتصاد السياسى علم القوانين الاجتماعيـة         

 من  اننتاج السلع وتوزيعها لا يتكون    إإن  . للنشاط الاقتصادى 

معينة مستمرة  فعل واحد بسيط، بل يتضمنان نشاطات بشرية        

نتاج والتوزيع أى   لإالتكرار، ولهذا السبب نتحدث عن عملية ا      
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، إذ تعنى كلمـة  ECONOMIC PROCESSالعملية الاقتصادية 

ولا يمكن أن نشاهد    . عملية هنا نشاطاً بشرياً مستمر التكرار     

نمطاً من الضوابط إلا فى مثل هذه العمليـة فقـط، أى فـى              

وعلى وجه الدقة، ينصـب     . النشاط البشرى المستمر التكرار   

اهتمام الاقتصاد السياسى على دراسة قوانين هذه العملية، أى         

  .)٥("دراسة القوانين الاجتماعية التى تحكم العملية الاقتصادية

وفقاً لهذا التعريف الذى يحدد ماهيـة علـم الاقتصـاد           

السياسى، يمكننا أن نخلص إلى القول بأن جـوهر اهتمامـه           

 وكيـف   ،ت التبادلية بين السلطة والثروة    ينصب على العلاقا  

إن عملية التبادل، من منظـور      . يؤثر كل منهما على الآخر    

الاقتصاد السياسى، تتجاوز المفهـوم الاقتصـادى البحـت         

المرتبط بآليات السوق، إلى مفهوم أوسع وأشمل يتضمن كل         

أوجه الاستفادة أو الخسارة النسبية لمختلف الجماعـات فـى          

فالغاية التى تهدف إلى إبرازها أطروحـات       . نالمجتمع المعي 

الاقتصاد السياسى هى أن عمليات وضع السياسات وتنفيـذها         

وإنما هى عمليـات اجتماعيـة      ،  ليست بعمليات فنية إجرائية   

                                                 
القضايا العامة، تعريب وتقديم محمـد      : الاقتصاد السياسى : أوسكار لانكة ) ٥(

، ١٩٨٢يروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، الطبعة الرابعـة         سلمان حسن، ب  
 .٥١-٤٥ص 
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فكل سياسة عامة تأخـذ مـن الـبعض         . تخصيصية توزيعية 

وتعطى البعض الآخر، أو تأخذ من الكـل أو تعطـى الكـل             

هذه العلاقـات   . فى مراحل زمنية مختلفة   بنسب متفاوتة، أو    

 .Hالتبادلية بين السلطة والثروة هى ما عناه هرولد لاسويل 

Lasswell من؟ يحصل على ماذا؟ متى؟ وكيف؟ لتفسير       :  بقوله

العملية التخصيصية والتوزيعية المتضمنة فى رسم السياسات       

 .العامة وتنفيذها

د السياسى  إن هذه الأطروحات التى بلورها علم الاقتصا      

 ،العامة قد عمقت فهمنا لعملية تشكيل ورسم وتنفيذ السياسات       

: بتسليطها الضوء على عمليات الصراع النابعة من محـور        

من المستفيد؟ وأساليب حل هذا الصراع عن طريق المساومة         

أو التفاوض أو التحالف أو القهر السلطوى، أو بمجموعة من          

ن عمليـات تشـكيل     ويعنى ذلك بالضرورة أ   . هذه الأساليب 

ووضع السياسات العامة لا تعنى المنفعة للكل بنفس النسـبة          

ولا فى ذات الوقت، وإنما تعتمد على قوانين اجتماعية مبنية          

على العلاقات التبادلية بين السـلطة والثـروة التـى تحكـم            

 .التوزيعية فى المجتمع العمليات التخصيصية و

 :القانون )٦(
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عـد التـى تـنظم الـروابط        القانون هو مجموعة القوا   

فراد وتحكم سلوكهم وعلاقـاتهم، ويتعـين       لأالاجتماعية بين ا  

ويهدف القانون فـى ضـبطه لسـلوك        . عليهم الخضوع لها  

: الأفراد وتنظيم علاقاتهم إلى تحقيـق عنصـرين رئيسـيين         

أولهما، حماية حرية الأفراد وتحقيق مصـالحهم، وثانيهمـا،         

 .ار تقدمهالمحافظة على كيان المجتمع واستمر

إن العلاقة العضوية بين علم السياسـة العامـة وعلـم           

القانون تنبنى على حقيقة أن السياسات العامة تستمد قوتها من          

الشرعية القانونية والصلاحيات المخولـة للمسـؤولين عـن         

وبمعنى آخر فإن صفة    . تنفيذها فى صورة قانون أو مرسوم     

ة هو الذى يعطيها    الشرعية أو السند القانونى للسياسات العام     

صفة الإلزامية، ويجسد أهدافها، ويحدد الخطوط العريضـة        

 .لتنفيذها

وتتجسد أهمية علم القانون لعلم السياسة العامة فى حقيقة         

أن سلطات المؤسسات الحكومية القائمة على وضـع وتنفيـذ      

السياسات العامة محددة بقوانين، ولا يمكنها أن تتجاوز فـى          

ونسبة لذلك فقد عنى علم     . سومة لها قانوناً  أفعالها الحدود المر  

 والقواعد القانونيـة بصـفة عامـة        ئالسياسة العامة بالمباد  
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أولاً، القانون :  وهى،وبأربعة أنواع من القوانين بصفة خاصة   

الدستورى، وهو القانون الأساسى فى الدولـة ويتمثـل فـى           

 مجموعة القواعد القانونية التى تبين نظام الحكم فى الدولـة         

والسلطات العامة فيها، واختصاص كل واحدة منها، وعلاقة        

 القـانون   ،ثانيـاً . هذه السلطات ببعضها، وعلاقاتها بالأفراد    

الإدارى، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد التـى تـنظم           

أعمال السلطة التنفيذية وتوضـح كيفيـة أدائهـا لوظيفتهـا           

لقواعد القانونية ثالثاً، القانون المالى، وهو مجموعة ا  . الإدارية

التى تحكم مالية الدولة من حيث إيراداتها، وبيان مصادرها،         

كـذلك يبـين    . وطرق تحصيلها، وأوجه إنفاق هذه الإيرادات     

القانون المالى قواعد إعداد وتنفيذ الميزانية العامة وأسـاليب         

رابعاً، القانون الدولى العام، وهـو مجموعـة        . الرقابة عليها 

 علاقات الدول فى حالات السلم والحـرب        القواعد التى تنظم  

والحياد، وتحـدد حقوقهـا وواجباتهـا، وكـذلك علاقاتهـا           

 . بالمنظمات الدولية

 :علم التاريخ )٧(

إن الفكرة التاريخية ضرورة لازمة لكل بحث اجتماعى،        

فكلما أمعنا النظر فى الماضى ازددنـا معرفـة بالحاضـر           



  

 ٨٦

كبيـرة فـى جلـى      إن علم التاريخ يسدى معونة      . والمستقبل

الحقائق وإدراكها، وفى ربط الظـواهر المجتمعيـة الماثلـة          

بمسبباتها الماضية، وفى بعث أطيـاف الماضـى كمصـادر          

وفكـرة  . للإلهام وإذكاء الوجدان وتنميـة الانتمـاء للـوطن        

التاريخ، من قبل ومن بعد، عند أية جماعة إنسـانية ليسـت            

 . الحضاريةسوى شكل من أشكال فهم هذه الجماعة لهويتها

: يثبت قاسم عبده قاسم فى تعريفه لماهية علم التـاريخ         

نسان يسعى على سطح الأرض راوده سؤال مـا         لإمنذ بدأ ا  "

 وإلى  ؟ ولماذا ؟من أين : جابة حتى الآن  لإيزال يلح فى طلب ا    

نسـان  لإأين؟ وفى طيات المحاولات الدائبـة التـى بـذلها ا          

) علم التاريخ (للحصول على إجابة مرضية لهذا السؤال ظهر        

نسان لفهم حقيقـة    لإباعتباره إحدى الأدوات التى يستخدمها ا     

وهكـذا  . نسانى، فى ماضيه وحاضره ومسـتقبله     لإالوجود ا 

تحددت، منذ البداية، قيمة المعرفة التاريخية بوظيفتها الثقافية        

نسان فى حياتـه الاجتماعيـة،      لإالهدف معرفة ا  . الاجتماعية

 ممكنا أن تتطور المعرفة التاريخية      ولم يكن . وفى إطار ثقافته  

ومن ثم، فإن فلسـفة     . فى جانب بعينه بعيداً عن بقية جوانبها      

التاريخ التى تبحث فى اتجاه حركة التاريخ، والقوى الفاعلـة          



  

 ٨٧

فى هذه الحركة، ومضمون التاريخ ومغزاه، كانـت تتطـور          

بشكل يوازى مناهج البحث فى الدراسات التاريخيـة بهـدف         

 الحصول على المعلومات، وتحليلها، وعرضها،      تطوير كيفية 

ثم محاولة كشف العلاقـة السـببية داخلهـا وصـولاً إلـى             

استنتاجات قد تفيد فى تحقيق الهدف النهائى من الدراسـات          

 وفى الوقت نفسه كانت النقلة النوعية فى منـاهج          ،التاريخية

البحث تواكبها نقلة كمية فى التراكم المعرفـى داخـل علـم            

وقد أدى هذا الوضع إلى فـرض نمـط مـن           .  نفسه التاريخ

 بحيث انقسمت إلى فروع     ،التخصص فى الدراسات التاريخية   

نسانى عبر التاريخ على    لإيهتم كل منها ببحث أنماط التطور ا      

مستوى بعينـه، فظهـر التـاريخ الاجتمـاعى، والتـاريخ           

الاقتصادى، والتاريخ العسكرى، والتاريخ الفنـى، والتـاريخ        

 .)٦("وما إلى ذلك.. ..الثقافى

إن هذا التطور فى مفهوم علم التاريخ، وفى مضـمونه          

" تـاريخ جديـد   " قد قاد إلى ميلاد      ،ومغزاه ومناهجه البحثية  

ممـا  : " بقولـه Lawrence Stoneأوجز تعريفه لورانس ستون 

يجعل التاريخ الجديد هاماً أنه يفحـص فـى الماضـى ذات            
                                                 

تطور مناهج البحث فى الدراسـات التاريخيـة، عـالم          : قاسم عبده قاسم  ) ٦(
 .١٧١-١٧٠ ص ١٩٨٩ المجلد العشرون، العدد الأول، يونيو ،الفكر



  

 ٨٨

 والاجتماع  الديموغرافيالمشاكل والقضايا التى تفحصها علوم ا     

  .)٧("نثروبولوجيا وعلم النفس فى الوقت الحاضرلأوا

إن التراكم المعرفى السياسى والاجتماعى والثقافى الذى       

كان نتاجا للتطور المنهجى والبحثى فى الدراسات التاريخيـة         

مد وغذى علم السياسة العامة بمفاهيم وأطروحات كـان         أقد  

العوامل : ته الموجهة لرصد وتحليل   لها الأثر الكبير فى إمكانا    

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى أثـرت فـى بيئـة          

المجتمع فى إطار زمنى محدد، والأسباب الكامنة فى طبيعـة         

الحوادث السياسية، والكشف عن القوى المحركة للمجتمـع،        

والحوادث التاريخية التى كانت مصدراً لاسـتحداث الـنظم         

 .، وما يماثلها من موضوعاتوالتوجهات السياسية

 :علم الجغرافيا )٨(

المحور الرئيسى لعلم الجغرافيا يتمثل فى دراسة البيئـة         

للتعرف على مميزاتها وخصائصها الطبيعية أى تضاريسـها        

وظروفها المناخية، وما يتضمنه الموقع الجغرافـى ورقعـة         

البلاد من مزايا أو محددات، وما يتوافر من ثروات طبيعيـة           

 القاعـدة الأساسـية للنشـاط الاقتصـادى والسـلوك           تشكل

                                                 
(7) Lawrence Stone, The Revival of Narrative: Reflections on a New Old 
History, Past and Present, 85 (1979) P. 15. 



  

 ٨٩

يضاف إلى ذلك ما لهـذه العناصـر        . الاجتماعى والسياسى 

 من آثار مباشرة على العـادات       -الطبيعية والمناخية –البيئية  

والتقاليد والاتجاهات، وبالتالى ما تفرزه من قيم اجتماعيـة،         

 .ونظم سياسية، ونشاطات اقتصادية

يا بدراسة هذه العناصـر البيئيـة       إن عناية علم الجغراف   

على اختلافها قد جعله رافداً أساسياً لعلم السياسة العامة، كما          

دراسة الجغرافيا، سواء كانـت     : "أشار محمود خيرى عيسى   

بشرية أم اقتصادية أم سياسية، ضرورية للعلـوم السياسـية،         

ن الموقع الجغرافى للدولة ومناخها ومواردهـا الطبيعيـة         لأ

ؤثر فى شكل الدولة، وفى النظام السياسى القـائم         متغيرات ت 

بها، وفى الطابع القومى لشعبها، وفى قوة الدولة وعلاقاتهـا          

وليس أدل على الصلة بين العلمـين مـن         . بغيرها من الدول  

 الذى يتناول تـأثير     GEOPOLITIKظهور علم الجيوبوليتكس    

 .)٨(" بالذات فيما يتعلق بالسياسة الدولية،المتغير الجغرافى

 :علوم الحاسوب وتقنية المعلومات )٩(

العشرين ومطلع القرن   لقد شهد النصف الثانى من القرن       

تطوراً متلاحقاً وهائلاً فى تقنية المعلومات المرتبطـة        الحالى  
                                                 

، ص ١٩٧٦المدخل فى علم السياسـة، القـاهرة   : محمود خيرى عيسى  )  ٨(
١١. 



  

 ٩٠

والناتجة من قدرة الحواسيب علـى اختـزان المعلومـات،          

واسترجاعها بشكل منهجى وفى الصور الملائمة وبسـرعة        

ميـال  لأمكانية التواصل معها علـى بعـد آلاف ا        فائقة، مع إ  

" الثورة"إن هذه   . لكترونية الحديثة لإبواسطة وسائل الاتصال ا   

فى المعلومات قد أوجدت مجتمعاً جديداً يصدق عليه القـول          

لم : "ه الديوه جى  لا، كما يشير عبد ال    "مجتمع المعلومات "بأنه  

تقنيـة  نسانية عبر القرون ظهور وتطور    لإتشهد الحضارات ا  

من التقنيات بالشكل والسرعة التى ظهرت وتطـورت بهـا          

ــة المعلومــات   ــوم تقني ــق عليهــا الي ــة التــى يطل التقني

(INFORMATION TECHNOLOGY) .   فقد غـزت وسـائل

وأجهزة هذه التقنية مختلـف النشـاطات والقطاعـات فـى           

وأطلـق  .  وبالأخص المتقدمة منها   ،مجتمعات البلدان المختلفة  

لومات الثورة الصـناعية الجديـدة أو ثـورة         على تقنية المع  

" مجتمـع المعلومـات   " وأصبح الحـديث عـن       ،المعلومات

(INFORMATION SOCIETY)   كبديل للمجتمـع الصـناعى 

الذى مرت به البلدان المتقدمة خلال القرن الماضى حـديث          

الجميع، ولعل أهم ما ساعد فى تسارع انتشار هـذه التفنيـة            

شكل اقتصـادى وتقنـى مخـالف       تطور مركباتها الأساسية ب   



  

 ٩١

لاتجاهات التضخم الذى تعانى منه وسائل التنمية الأخرى فى         

  .)٩(" مجتمعات العالم

هذه التطورات المتسارعة فى تقانة الحاسوب، قد قادت        

إلى تطورات إيجابية كبيرة فى المكونـات الأخـرى لهـذه           

وكـان نتـاج كـل ذلـك        .  كالبرمجيات والاتصالات  ،التقنية

ــوم المتصــلة بالحاســوب تطــورات م ــة فــى العل تلاحق

 وهى فى جملتهـا هادفـة       INFORMATIQUE" المعلوماتية"و

لجمع المعلومات وتنظيمها وإخضاعها لنظام منطقى أو فكرى        

 .أو قياسى يحقق الإفادة منها

إن من أهم حقول المعرفة المتخصصة الناتجة من ثورة         

ــم  ــات عل ــات"المعلوم ــوث العملي  OPERATIONS" بح

RESEARCH  تطبيق الوسائل العلمية علـى  : "الذى يهدف إلى

المشاكل المعقدة المتعلقة بتوجيه وإدارة النظم الكبرى التـى         

تضم القوى البشرية والآلات والمواد والأموال فـى هيئـات          

 بالإضافة إلـى المؤسسـات الحكوميـة        ،الصناعة والأعمال 

ومن الخصائص الواضحة لبحوث العمليـات      ... والعسكرية

ن غرضها هو   إ تمارس اليوم أنها ذات صبغة عملية، إذ         كما
                                                 

ية المعلومات، عالم الفكـر،     نتق مفاهيم أساسية حول  : عبد اللاه الديوه جى   ) ٩(
 .٢١، ص ١٩٨٧المجلد الثامن عشر، العدد الثالث، ديسمبر 



  

 ٩٢

المساعدة فى إيجاد وسائل تحسين كفاءة العمليات الجارية أو         

ولإنجاز ذلك لا بد من دراسة العمليات السـابقة         . المستقبلية

بهدف التعرف علـى الحقـائق واسـتخدام هـذه الحقـائق            

 .العمليات المستقبلية فى تحقيق غايـة مقصـودة        لاستشراف

 ،وبطبيعة الحال فإن الاستشراف غالباً ما يتعرض لتغير كبير        

إلا أن هناك كثيراً من الوسائل الكمية للاستشـراف أعطـت           

نتائج مرضية تشير إلى الاستقرار النسبى والملموس كثيـراً         

ويعنى هـذا  )١٠(" فى العوامل التى تؤثر فى العمليات المتكررة  

راسـات تسـتهدف   التعريف لماهية بحوث العمليات، أنهـا د     

ليـة  ممساعدة صانعى القرار فى التعامل مـع المشـاكل الع         

 .المعقدة

 ،ولقد قاد الاهتمام بدراسات بحوث العمليات من جانـب        

 إلـى   ،والتطور السريع فى تقانة الحاسوب من جانب آخـر        

العناية بالنماذج الرياضية كأداة لتحليـل البيانـات بطريقـة          

 لإيجـاد العلاقـة بـين       منطقية وواضحة، ولاتخاذها أسلوبا   

إن . المتغيرات واشتقاق النتائج المنطقية من فرضيات معطاة      

هاتين السمتين المتمثلتين فى النماذج الرياضية، تجعل هـذه         
                                                 

بحوث العمليات علم حديث أم مـنهج جديـد؟ عـالم     : ماملإعبد الغنى ا  ) ١٠(
 .١٤٣-١٣٠ ص ١٩٨٩الفكر، المجلد العشرون، العدد الأول، يونيو 



  

 ٩٣

النماذج مساعدة لمتخذ القرار فى اختيار بـدائل السياسـات،          

 .والتعرف على الآثار المباشرة وغير المباشرة لقراراته

مثلة التى تبرز التطور الهائل فـى       استناداً على هذه الأ   

 يمكننا أن نخلـص إلـى       ،علوم الحاسوب وتقنية المعلومات   

علومات وما اتصل بها من تقانة وطـرق        مالقول بأن ثورة ال   

بحثية كمية قد غذت وأثرت علم السياسة العامة بأدوات بحثية          

 زادت  ،ة تتصف بالدقة والموضوعية   يتحليلية ومنهجيات علم  

تحليل المشـكلات المجتمعيـة، واختيـار       : من إمكاناته فى  

السياسات، وتنمية الأساليب المهنية فـى التنفيـذ، ومتابعـة          

 .القرارات وتقويمها

 CYBERNETICSعلم السيبرنطيقا )١٠(

علم السيبرنطيقا هو علم الاتصال والتحكم فى الحيـوان         

 فى أصـلها    CYBERNETICSوتعود كلمة سيبرنطيقا    . والآلة

، وأول من بلـور     GOVERNORنى الحاكم   غريقى إلى مع  لإا

مفاهيم هذا المصطلح كعلم حديث العالم العبقـرى نـوربرت          

 ة الذى حصل على درجة الدكتوراNORBERT WIENERفينر 

 مـن   ةفى الفلسفة من جامعة هارفارد وهو فى التاسعة عشر        

 .عمره



  

 ٩٤

إن جوهر أطروحات علم السيبرنطيقا تقوم على عمليات        

مية الاتصالات الفعالة، الأمر الذى قاد إلى       التحكم والرقابة بتن  

ولقد عرف صلاح الدين    . مفهوم حديث لماهية عملية الرقابة    

تعنـى السـيبرنطيقا الحديثـة      : "طلبة علم السيبرنطيقا بقوله   

) أى تلقى المعلومـات وهضـمها     (بدراسة عمليات الاتصال    

أى استعمال هذه المعلومات لتوجيه العمل فى نظام        (والتحكم  

كما ). نسانلإبما فى ذلك ا   (فى كل من الآلة والحيوان      ) نمعي

تعنى باكتشاف أوجه الشبه بين هذه العمليـات فـى الـنظم            

البيولوجية ومثيلاتها فى النظم الفيزيائية، أى فى النظم الحية         

وتهتم السـيبرنطيقا فـى المقـام الأول        ... والنظم غير الحية  

دراسة وبسلوك هذا   بكيفية التفاعل بين مكونات النظام تحت ال      

وهى تشمل كذلك نظرية الجهاز الذى يحـتفظ        ... النظام ككل 

 والذى يكيـف أداءه لكـى       ،بالمعلومات فى نوع من الذاكرة    

  .)١١(" يحسن كفاءته الذاتية بنوع من عملية التعلم

فى ضوء هذا التعريف لعلـم السـيبرنطيقا يمكننـا أن           

 الذاتى عـن    نخلص إلى القول بأنه يهدف إلى تحقيق التحكم       

طريق الاتصالات المستمرة، ويعنى ذلك بالضرورة الاهتمام       
                                                 

أحدث علوم القرن العشـرين، عـالم       : رنطيقابالسي: صلاح الدين طلبة  ) ١١(
 .٢٣-٢١، ص ١٩٧٢الفكر، المجلد الثانى، العدد الرابع، مارس 



  

 ٩٥

أولهما، توافر قنوات الاتصال وتنظيمها     : بعنصرين أساسيين 

. بما يضمن الكفاءة والفعالية فى مختلف عمليـات الاتصـال         

 أو التغذية   FEEDBACKوثانياً، العناية بالتغذية الاسترجاعية     

التى تمثل الجانب الرئيسى فـى      العكسية أو التغذية المرتدة،     

 حيث إن تبادل المعلومات يقـود إلـى آثـار           ،التحكم الذاتى 

يعنى ذلـك أن التغذيـة      . متبادلة على سلوك طرفى الاتصال    

الاسترجاعية التى تفى بمعلومات كافية عن مسـارات الأداء         

وتصرفات المنفذين تغذى مراكز اتخاذ القـرارات بالحقـائق    

خاذ قرارات جديدة تتماثل مع المستجدات      التى يتم تحليلها وات   

والمتغيرات فى ظروف العمـل، وبالتـالى يمكـن تقـويم           

كما يبـين   ،  الانحرافات وتحقيق الضبط الفعال والتحكم الذاتى     

 ).١(الشكل رقم 

وفقاً لهذه المفاهيم التى يقوم عليها علم السيبرنطيقا، فإن         

رقابـة فـى    تهدف ال تسفبينما  . الرقابة تكتسب مفهوما حديثاً   

تكون بذلك رقابة   لمعناها التقليدى مراجعة وتقويم ما تم تنفيذه        

 نجد فى الوجه المقابل CORRECTIVE CONTROLتصحيحية 

أن الرقابة فى مفهوم التحكم الذاتى تعنى تهيئـة الاتصـالات      

التى تمكّن من تقويم الانحرافات وتصحيح الأخطاء أو تلافيها         



  

 ٩٦

لى يمكن أن تعرف بأنها رقابة مانعة       أثناء عملية التنفيذ، وبالتا   

PREVENTIVE CONTROL. 

إن هذه الأطروحات التى تبناها علم السـيبرنطقيا قـد          

أثرت علم السياسة العامة بالعديد من المفاهيم الجديدة، ومـن          

أولاً، التصور المتكامل والعميق لبـدائل السياسـات        : أهمها

 ، الحضارىالاقتصادى   –العامة فى إطار النسق الاجتماعى      

بمكوناته الرئيسية من بنى وأنساق فرعية وعلاقات وعمليات        

حـداث  لأاتصال متبادلة، ومعرفة الكيفية التى تتفاعل بهـا ا        

وثانياً، التأكيد علـى أهميـة      . والأفعال فى إطار النسق الكلى    

انسياب المعلومات من مراكز القرارات إلى نقاط التصـرف         

 كضرورة لتـأمين    ،اراتومن نقاط التصرف إلى مراكز القر     

ثالثـاً، تـأمين    . التحكم الذاتى والسيطرة على سير الأنشطة     

 ،توجه إيجابى فى الرقابة والمتابعة فى تنفيذ السياسات العامة        

بتجاوز المفاهيم التقليدية للرقابة التصحيحية، وبنـاء وتنميـة     

عناصر الرقابة المانعة القائمة على انسياب المعلومات فـى         

 .الاتقنوات الاتص

 )١(الشكل رقم 
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مدخلات
 نشاطات العمل

 المخرجات عملية التحويل
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 المعلومات الاسترجاعية
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 :خاتمة

لقد برز الاهتمام بعلم السياسـة العامـة إلـى موقـع            

الصدارة، وأصبح موضع عناية العلماء فى غضون الحـرب         

العالمية الثانية وفى الفترة التى تلتها، نتيجة لتزايـد وتعـاظم    

ته دور الدولة فى مختلف شؤون المجتمـع، الـذى اسـتوجب          

ما اقتضته ظـروف الحـرب      : ظروف موضوعية من أهمها   

العالمية من نفقات عالية، والدور المتزايد للحكومـة كمـنظم          

للنشاط الاقتصادى، وانحسار فلسفة النظام الاقتصادى الحر،       

وحصول العديد من الدول النامية على اسـتقلالها السياسـى          

ضـاع  وشروعها فى إعداد وتنفيذ سياسات عامة لتجاوز الأو       

الاقتصادية والاجتماعية المتردية التى ورثتها من المستعمر،       

وتبنى العديد من الدول لسياسات تنموية طموحة اسـتوجبت         

استثمارات كبيرة عجز القطاع الخاص فى هذه الـدول عـن        

 .الوفاء بها

إن الهدف الكلى لعلم السياسة العامة يتمثل فى توظيـف          

 فـى الأداء، وأجهـزة      المعرفة، والنظم والأساليب العلميـة    

مكانات فى التفاعل   لإوطرق التقنية الحديثة، لزيادة القدرات وا     

يجابى مع قضايا التنمية والتحديث، ومعالجـة المشـكلات         لإا
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المجتمعية الماثلة أو المتوقعة بدرجـة عاليـة مـن الكفـاءة        

: ويغذى هذا الهدف الكلى، أهداف فرعية ثلاثة هى       . والفعالية

. نهج العلمى فى دراسة القضايا المجتمعيـة      أولاً، تأصيل الم  

ثالثاً، تنمية الإمكانات   . ثانياً، إثراء الفكر والتجارب السياسية    

والقدرات المهنية المتصلة بوضع وتنفيذ وتقـويم السياسـات         

 .العامة

لقد اتصل علم السياسات العامة اتصالاً عضويا بروافـد         

زاخـرة   تمده وتغذيـه بمعلومـات       ،علمية متعددة ومتنوعة  

. وترفده بأساليب بحثية وتحليلية تزيد نتائجه دقة وموضوعية       

 ،ونتيجة لهذه العلاقة العضوية المتفاعلة مع العديد من العلوم        

فقد تميز علم السياسة العامة من الناحيـة المنهجيـة بتعـدد            

المداخل العلمية وصار دائرة للمعرفة تتفاعل فيها العديد من         

م السياسـية، والإدارة العامـة،      العلـو : العلوم، ومن أهمهـا   

والاجتماع، والاقتصاد، والاقتصـاد السياسـى، والقـانون،        

والتاريخ، والجغرافيـا، والحاسـوب وتقنيـة المعلومـات،         

نسـانية والطبيعيـة    لإوالسيبرنطيقا، وغيرها مـن العلـوم ا      

 . والرياضية 
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إن المتأمل فى الدراسات والأبحاث النظرية والتطبيقيـة        

لعلم السياسة العامة، يخلص إلى ما تحفل به هذه الدراسـات           

 التى يمثل كل    MODELSمن تعدد وتنوع فى النماذج النظرية       

منها منهجاً، أو أسلوباً، أو اقترابـاً، أو أداة، لفهـم وتحليـل             

 .السياسات العامة

 فى اعتقادنا هذا الاهتمام فى بنـاء واستكشـاف          ويعود

النماذج النظرية والتطبيقية لدراسة ظاهرة السياسة العامة لما        

لها من أثر مباشر وغير مباشر فى حاضر ومستقبل جميـع           

ذات طابع مجتمعـى شـمولى،      : أفراد المجتمع، وعلماً بأنها   

مـا  وتتميز بالشرعية، كما للحكومة السلطة فى تنفيذها وفقا ل        

يضاف إلـى   . ينظم هذه السياسات من نظم وقوانين وقرارات      

ذلك حقيقة تعاظم دور الحكومة فى مجتمعنا المعاصر بالقدر         

نتـاج  لإالذى جعلها السلطة المهيمنة والمنسقة لكافة وسائل ا       
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وكيانات الخدمات، وهو دور تؤديه فى إطار سياسات عامـة          

لة، والتنميـة   متعددة ومتنوعة تتصل بمختلف أوجه بناء الدو      

والتطوير، واستكشاف سبل مجابهـة واسـتيعاب التحـديات         

لكل هذه الأسباب مجتمعة فقد ظل الاهتمام متناميا        . المستقبلية

بظاهرة السياسة العامة وما يتصل بها من نماذج نظريـة أو           

 .تطبيقية

إن النماذج النظرية والتطبيقية التى يزخـر بهـا علـم           

ا مناهج أو أنماط أو مسـالك       السياسة العامة هى فى جوهره    

 :هادفة لتحقيق بعض هذه المزايا

المساعدة فى فهم ظاهرة السياسة العامة فى إطـار         ) ١(

 .النظام السياسى للبلد المعين

تحديد العناصـر الرئيسـية لمكونـات ومقومـات        ) ٢(

 .السياسة العامة

تفسير توجهات السياسـات العامـة فـى ضـوء          ) ٣(

 .رتب على هذه التوجهات من أثرالمكونات البيئية وما يت

استكشاف السبل والأساليب المعينة لزيـادة كفـاءة        ) ٤(

 .وفعالية السياسات العامة فى تحقيق أهدافها
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ويمثل كل نموذج نظرى أو تطبيقى منهجاً للتفكير فـى          

يـر  غالسياسات العامة، ومحاولة لتحديد المؤثرات المباشرة و      

يترتب على تنفيذها من    المباشرة فى تشكيلها، واستكشاف ما      

نها إ   على هذه النماذج بصفة عامة     ولهذا يصدق القول    . أثر

وليس من بين   . أساليب تفكير مختلفة لظاهرة السياسة العامة     

هذه النماذج ما يمكن أن يوصف بأنه أحسنها على الإطلاق،          

 منها قد يكون له مزاياه على سواه فى دراسة جانب إذ إن كلاً 

وفقا لذلك فإن بعض هذه النماذج      . سة العامة من جوانب السيا  

لا يمكن أن يكون عوضاً عن البعض الآخر، بل إن الرؤيـة            

المنطقية المتكاملة تجعل كل نموذج منهـا مكمـلاً للنمـاذج           

واستناداً على هذا التوجه، فـإن      . الأخرى على نحو أو آخر    

هذا الجزء من الكتاب سيقدم عرضا موجزاً لبعض النمـاذج          

 بغيـة التعـرف علـى       ،يت بظاهرة السياسة العامة   التى عن 

أساليب التفكير المتعددة والمتنوعـة فـى تحديـد وتفسـير           

وتشـمل هـذه    . السياسات العامة وما يترتب عليها من أثـر       

 :الدراسة النماذج التالية

 .النموذج المؤسسى -١

 .النموذج السلوكى -٢
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 .نموذج التوازن بين المجموعات -٣

 .لسياسيةنموذج النخبة ا -٤

 .النموذج التراكمى -٥

 .التوصل الكفء للأهداف: النموذج الترشيدى -٦

 .نموذج النظم -٧

 The INSTITUTIONAL: النموذج المؤسسـى -١
MODEL 

ويعرف أحيانا بالنموذج القانونى     إن النموذج المؤسسى    

ينبنى على حقيقة أن السياسة العامـة         أو النموذج الدستورى  

القانونى النهـائى لإدارة المجتمـع كمـا        ما هى إلا المستقر     

ووفقاً لهذا التوجـه فـإن أيـة        . تباشره المؤسسات الحكومية  

فى آن معـا    " عامة"و" سياسة"سياسة عامة لا يمكن أن تكون       

. ما لم تتشكل وتوضع وتنفذ فى إطار المؤسسات الحكوميـة         

والسياسة العامة، كما يرى أيضاً أنصار هذا النموذج، تكتسب         

 الثلاث الرئيسية نتيجة أنهـا نشـاط تقـوم بـه            خصائصها

وأولى هذه الخصائص أنها تتسم بالشرعية      . مؤسسات الدولة 

LEGITIMACY            أو القبول العام كما يتم التعبيـر عنـه فـى 

الدستور أو القانون، وكلاهما فى آخر المطاف، مجموعة من         

أما . الأصول والأحكام التى تهدف إلى تحقيق أغراض الدولة       



  

 ١٠٤

الثانية للسياسة العامة فهى أنها ذات طبيعـة شـمولية          السمة  

UNIVERSAL          ،بمعنى أنها تشمل سـائر أفـراد المجتمـع 

ويطالب كل المواطنين بالإذعان لها على أساس أنها تمثل أو          

والسمة الثالثة تتجسد فى امـتلاك      . تعبر عن المصلحة العامة   

الحكومة السلطة لتنفيـذ السياسـات العامـة التـى أقرتهـا            

لمؤسسات الحكومية فى صـورة قـوانين ولـوائح ونظـم           ا

والدولة هى فى الواقع السلطة العليـا       . ومشروعات وقرارات 

فى أى مجتمع سياسى، ولها دون غيرهـا احتكـار سـلطة            

 ومجـازاة الخـارجين علـى       COERCIONالإكراه المـادى    

 .سلطاتها

ويعد النموذج المؤسسى أقدم المناهج التـى اسـتخدمت         

هر السياسية، ولذلك يعود التعريـف التقليـدى        لدراسة الظوا 

كما . للعلوم السياسية بأنها دراسة التكوين المؤسسى للحكومة      

يظل المحور الرئيسى لهذا النموذج هو وصف آلية العمل فى          

مجموعة المؤسسات التى يتكون منها نظام الحكم، وأسـاليب         

إنـه  . ممارسة الدولة لسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية  

يتناول بالوصف والشرح الهدف من تكوين كل من مؤسسات         

الحكم، ويبرز اختصاصاتها كما نـص عليهـا الدسـتور أو           



  

 ١٠٥

القانون الذى أُنشئت بموجبه، ويوضح علاقاتهـا المؤسسـية         

بغيرها من المؤسسات الحكومية، ويستكشف حدود تأثيرهـا        

 ومهما يكن من  . على تشكيل ووضع وتنفيذ السياسات العامة     

دور لكل من هذه المؤسسات فإن السياسة العامة كما يقـول           

. إن كل سياسة عامة أشبه بلغز محير "Peter Woll: بيتر وول

ورة فـى المؤسسـات التشـريعية وفـى         ثتظل قطع منها من   

ولهذا فالسياسة العامة لا يمكن وضـعها       . المؤسسات التنفيذية 

طلـوب  فى شكلها المتكامل ما لم تسهم كل مؤسسة بما هو م          

 وتبقى الحقيقة، أن درجات التفاعل والتكامل بين أداء         .)١("منها

هذه المؤسسات تؤثر على محتوى ونوعية السياسات العامة،        

: على سبيل المثال  . ومدى اتساع الأثر المترتب على كل منها      

الى أى مدى يؤثر توزيع اختصاصات السياسة العامة لحماية         

ية وسلطات المحافظـات    البيئة بين سلطات الحكومة المركز    

وسلطات الإدارات المحلية؟ إن الاجابة عـن هـذا السـؤال           

تستوجب بطبيعة الحال دراسة تشخيصية تحليلية للترتيبـات        

المتعلقة بتوزيع السـلطات وكيفيـة ممارسـتها مـن قبـل            

                                                 
(1)Peter Woll, Public Policy  (Cambridge, M. A. Winthrop Publishers, 

Inc. 1974) P. 32. 



  

 ١٠٦

 وأثر كل ذلك فى تكامل وفعالية السياسة        ،المؤسسات المعنية 

 .العامة الهادفة لحماية البيئة

شارة إلى أن بعض المغالين فى إعمال الجانب        لإجدر ا وت

القانونى للتكوين المؤسسى للدولة يميلون إلى تبنى منظـور         

تقليدى يقوم على تصور انقسام أو ثنائية بين المجال السياسى          

والمجال الإدارى التنفيذى، وهو مفهوم يعتمد على النظريـة         

 VALUESالقـيم   التقليدية القائلة بأن مجال السياسة هو مجال        

 وأن مجال الإدارة يتصل     ،وما يتصل بها من مواقف وقضايا     

 . وكيفية التنفيذFACTSبالحقائق 

إن هذا المنظور الذى ينبنى على الثنائية والفصل بـين          

السياسة والإدارة، يبسط تفسير الظاهرة تبسـيطاً شـكلياً ولا          

صل يتماثل منطقياً مع واقع الحال، بالقدر الذى يجعل هذا الف         

لـيس  . بين السياسة والإدارة فصلا تعسفياً لا يتصل بالواقع       

هناك من العناصر ما يمكن أن نشير إليه بأنه سياسى صرف           

وليس هناك من القيم الذى لا يقوم علـى         . أو تنفيذى صرف  

بعض الحقائق، كما أنه ليس هناك حقائق مجردة تجرداً كليـا           

جهزة السياسـية   لهذا فإن التمازج العضوى بين الأ     . من القيم 

 الذى يؤدى إلـى التكامـل والمشـاركة         ،والأجهزة الإدارية 
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والتفاعل فى صياغة وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات العامة،        

يعد من الأسس الواجبة لفعالية وكفاءة هذه الأجهزة، سـواء          

ويؤكد ذلك الدكتور كمال المنوفى     . الإدارى وأمنها السياسى   

اخل بين السياسة والإدارة قائم ومؤكد      إن التشابك والتد  : "بقوله

لأن وضع السياسة بمثابة جهد مشترك لتفاعل مسـتمر بـين        

كبار البيروقراطيين والوزراء الـذين يتحملـون مسـئولية         

داريين وعلـى مـا     لإالتوجيه ولكنهم يعتمدون على معارف ا     

هم بعبارة أخرى، يتلقون النصح والعون      . يطرحونه من بدائل  

. دارية فى كل خطوات إعداد السياسة العامـة       من القيادات الإ  

هكذا لم يعد البيروقراطى مجرد خادم للدولـة، بـل صـار            

يضطلع بمسئوليات جديدة حولته من حارس للقانون إلى شبه         

لقد اتسع عالمه ليشمل جماعات ومصالح تضغط من        . مشرع

والخلاصـة أن   . أجل استصدار قرارات تمس المجتمع بأسره     

حت جزءاً لا يتجزأ مـن عمليـة صـنع          البيروقراطية أصب 

  .)٢("السياسة

جوهر القضية أن الأجهزة الإداريـة التنفيذيـة تسـهم          

إسهاما كبيراً فى اقتراح وتشكيل وصياغة السياسات العامة،        

                                                 
، الكويѧت، شѧرآة   ١٩٨٧أصѧول الѧنظم السياسѧية المقارنѧة، الطبعѧة الأولѧى        : آمال المنوفى .  د )٢(

 .٢٧١الربيعان للنشر والتوزيع، ص 
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لما تملكه هذه الأجهزة من خبرات وممارسات عملية تعـين          

فى استقصاء البدائل وتحديد الأفضل منها، ولمـا يسـتوجبه          

هذه السياسات من طاقات ومـوارد وإمكانـات تظـل          تنفيذ  

يضـاف  . الأجهزة الإدارية هى المنوطة بتحديدها كما ونوعاً      

إلى ذلك ما يشير إليه الدكتور اسماعيل صبرى مقلـد مـن            

مبررات، فى معرض تأكيده على علاقة التمازج والتفاعـل         

بين الأجهزة السياسية والأجهزة الإدارية التنفيذية فى وضـع         

ن أجهزة التنفيذ لابد أن تشارك      إأولاً،  : "يذ السياسة العامة  وتنف

أجهزة وضع السياسات تصورها حول الدوافع التـى تملـى          

الأخذ بسياسات معينة، والأهداف المتوخاة من وراء تنفيذها،        

فذلك خليق بأن يوفر ضمانة هامة من ضمانات التنفيذ الجدى          

ن إانيـاً،   وث. والفعال لمضمون هـذه السياسـات والبـرامج       

مشاركة السلطة التنفيذية فى اقتراح السياسات العامة، هى من         

وهذه الحقيقة  . دواعى زيادة ارتباطها بأهداف هذه السياسات     

تقتضى منا أن نفرق بين النتائج المترتبة على وضع أجهـزة           

ففى الحالة  . وكتابع مسلوب الإرادة  أالتنفيذ كمشارك مسئول،    

بكيانها وتنمى فيها المقدرة على     الأولى وحيث يتم الاعتراف     

كل الطاقات والجهود     تكون أقرب إلى بذل    ،الاقتراح والمبادأة 
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فى الاتجاه الذى يضمن الارتفـاع بالانجـاز إلـى أعلـى             

مستوياته، أما فى الحالة الثانية فإنها ستلجأ إلى وضع الكثير          

من العراقيل والمعوقات فى طريق التنفيذ وتكـون النتيجـة          

ثالثاً، كـذلك فـى     . ضرراً محققاً على مصالح الدولة    النهائية  

تصورنا أنه ما لم يكن هناك تجانس تام أو شبه تام فى نمـط              

الأيديولوجية السياسية والاجتماعية التى تسيطر على هـذين        

النوعين من الأجهزة، وما لم يكن هناك اقتناع لا شبهة فيـه            

 ـ         ى يـتم   من جانب أجهزة التنفيذ، بأن السياسات العامـة الت

التوصل إليها تمثـل تعبيـراً مناسـباً عـن هـذه الحقيقـة              

الأيديولوجية التى يفترض فى الكل الانتماء إليها والالتـزام         

صل بين أجهزة وضع السياسات     فن ت أبها، فإن ثمة فجوة لابد      

ومن البديهى أنـه كلمـا اتسـعت الفجـوة،          . وأجهزة التنفيذ 

ة لمستقبل هـذه    تضاعفت بالضرورة احتمالات التهديد بالنسب    

  .)٣("السياسات

وتجدر الاشارة إلى أن النموذج النظرى المبنـى علـى          

فصل السلطات السياسية عن الإدارية، يعود فى أصله إلـى          

 مثل نظرية الإدارة العلمية     ،المدارس التقليدية فى علم الإدارة    

                                                 
دراسѧѧات فѧѧى الإدارة العامѧѧة مѧѧع بعѧѧض تحلѧѧيلات مقارنѧѧة، الطبعѧѧة : سѧѧماعيل صѧѧبرى مقلѧѧدإ. د) ٣(

 .١٤-١٣ مؤسسة الصباح، ص ،، الكويت١٩٨٠ية الثان
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SCIENTIFIC MANAGEMENT لفريدريك تيلور F. Taylor ،

 MANAGEMENT PRINCIPLESيـة  الإدارئ ونظرية المباد

 ودعوتهمـا لتأصـيل مـا عـرف     L. Gulickللوثر جيولك 

 مـن تركيـز     هبالمظاهر الرسمية للنظام الإدارى وما تشـمل      

التخصص، وتحديد الأدوار، والتدرج الهرمى فى السـلطات،    

وكـان مـن    . وقياس العمل، وتحديد المعايير لمعدلات الأداء     

ى القـول بـأن كفـاءة       الطبيعى أن تخلص هذه النظريات إل     

عتمد فى المقام الأول والأخير على كفـاءة        تدارية  لإالأجهزة ا 

ولقد قاد هذا الفهم الجزئى إلى تصور       . العمليات الداخلية فيها  

دارية فى منظور نظام مغلق يقود إلـى ممارسـة          لإالعملية ا 

دارة الفعالة، وما تسـتوجبه مـن تفاعـل         لإتتنافى وجوهر ا  

لبيئة بكل عناصرها ومقوماتها السياسية     دارى مع ا  لإالجهاز ا 

ونتيجـة  . ومكوناتها الاقتصادية وقيمها الاجتماعية والثقافيـة   

للدراسات المتجددة فى العلوم السياسية والإدارية والاجتماعية       

 فقد خلص الفكر السياسى والإدارى المعاصـر        ،والاقتصادية

ة إلى أنه لا يمكن للجهاز الإدارى الفعال أن يقـوم كجزيـر           

منعزلة عن بيئته، وأنه بالضرورة صاحب علاقات ديناميكية        

متجددة ومتفاعلة مـع عناصـرها السياسـية والاجتماعيـة          
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 حتى يتمكن من تنمية علاقة تـوازن        ،والثقافية والاقتصادية 

ديناميكى معها تمكنه مـن النمـو والتكيـف والتـأقلم مـع             

واجباته المتغيرات الإيجابية فى البيئة، وتعينه على النهوض ب       

 .  فى كفاءة وفعالية

 THE BEHAVIORAL: النموذج السـلوكى -٢
MODEL 

إن التوجه الذى يتبناه النموذج السـلوكى ينبنـى علـى           

اعتبار السياسات العامة عمليات تتم فى نطاق الحياة السياسية         

وتهدف هذه العمليـات لبلـورة سـلوك الأفـراد          . والإدارية

ور رئيسى فى وضـع     والجماعات والمؤسسات التى تقوم بد    

الرؤساء، والمؤسسات  : وتنفيذ وتقييم السياسات العامة، ومنها    

التشريعية، والأجهزة التنفيذية، والقضاة، والجماعات المميزة      

 .والضاغطة، وأجهزة الرأى العام، وغيرها

ولقد كان من نتائج الدراسـات التـى تبنـت النمـوذج            

 PROCESSESالسلوكى التوصل إلى عدة نشاطات أو عمليات        

مكونة للمراحل المتتالية لتشـكيل ووضـع وتنفيـذ وتقيـيم           

 : وهى،السياسات العامة
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 IDENTIFICATION OF: مرحلة تحديد المشاكل) ١(

POLICY PROBLEMS     وهى المرحلة التـى يبـرز فيهـا

الموقف أو المسألة أو المشكلة بالقدر الذى يستوجب تـدخل          

. ف أو حـل المشـكلة  الحكومة لاتخاذ ترتيبات لمعالجة الموق 

وهذه المرحلة قد تكون نتيجة مبادرة الحكومـة، أو نتيجـة           

الهيئـة  : لمطالبتها بالتدخل من أحد الأطراف المعنية، مـثلا       

دارى، أو المجموعات الضاغطة، أو     لإالتشريعية، أو الجهاز ا   

  .الرأى العام بصفة كلية

 FORMULATION: مرحلة صياغة البدائل الممكنة) ٢(
OF POLICY PROPOSALS  

وهى مرحلة تسهم فيها كل فعاليات النظـام السياسـى          

رئيس الدولـة، والهيئـة التشـريعية،       : والتنفيذى بما يشمل  

والمجموعات المصلحية، والمجموعات الضاغطة، والجهـاز      

  .التنفيذى، والرأى العام

اختيار البديل الأفضل كسياسـة عامـة، ومنحـه         ) ٣(

 LEGITIMATION OF :سياسىالشرعية القانونية والسند ال

POLICIES THROUGH POLITICAL ACTION ويكون ذلك 

بمرسوم أو قانون من رئيس الدولة له صفة الإلزاميـة لكـل            

وقد يكون للهيئة التشريعية فـى      . الجهات الرسمية المختصة  
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بعض النظم السياسية حق التوصية لرئيس الدولة بالقانون أو         

  .القرار الذى ينبغى اعتماده

ــة )٤( ــة العامـ ــذ السياسـ  POLICY: تنفيـ

IMPLEMENATION:  

وهى مرحلة يعهد فيهـا للجهـاز الإدارى بتنفيـذ               

السياسة العامة التى تـم إقراراهـا فـى إطـار بـرامج أو              

ويتم تنفيـذ هـذه البـرامج       . مشروعات ذات أهداف محددة   

والمشروعات فى حدود موارد وإمكانات يتم إقرارهـا مـن          

 .ةالمؤسسات المعني

  POLICY EVALUATION: تقييم السياسة العامة )٥(

وتمثل المرحلة الأخيرة فـى منظومـة العمليـات              

المكونة للسياسة العامة، وتهدف إلى تقيـيم النتـائج الكليـة           

. للسياسة العامة والأثر الفعلى المترتب علـى هـذه النتـائج          

ويشارك فى هـذه المرحلـة معظـم الكيانـات الحكوميـة،            

 .ات المصلحية، والجماعات الضاغطةوالجماع

إن النظرة المتأملة فى النموذج السلوكى تبرز حقيقة أن         

هذا المنهج يعنى بالعمليات أو بالنشاطات المكونـة للسياسـة          

ولقد أبرز توماس داى    . العامة، وليس بمحتواها أو مضمونها    
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Thomas r. Dyeإنه يعنى بدراسة كيـف  : " هذه الحقيقة بقوله

 وربما كيف ينبغى أن تتخذ القـرارات؟        ؟ القرارات يتم اتخاذ 

ولكنه لا يعطى الفرصة لطلاب العلوم السياسية لتقديم الرأى         

من يحصل على ماذا؟ ولماذا؟     –بشأن محتوى السياسة العامة     

" محتـوى "إن الدراسة وفقا لهذا النموذج ليست مركزة على         

ارهـا  التى يتم فى إط   " العمليات"السياسة العامة، ولكن على     

وبالرغم من ذلـك،    ..... تشكيل وتنفيذ وتغيير السياسة العامة    

يمكن القول إن العمليات التى يتم فى إطارها تشكيل السياسة          

.... العامة تؤثر فى محتواها، والعكس أيضاً يظل صـحيحاً        

ولكن من المهم ألا نقع فى مغبة الافتراض بأن التغيير فـى            

نه دائمـاً تغييـر فـى       عمليات صنع السياسة العامة سينتج م     

 .)٤("محتواها

 POLICY ASنموذج التـوازن بـين المجموعـات   -٣
GROUP EQUILIBRIUM 

وفقا لنظرية نموذج التوازن بـين المجموعـات فـإن          

السياسة العامة هى تعبير عن درجة التـوازن التـى يمكـن            

وعلـى  . تحقيقها بين مصالح المجموعات المميزة والضاغطة    

                                                 
(4) Thomas R. Dye: Understanding Public Policy,. (Prentice- Hall, 

Int. Englewood Cliffs 1981) pp 25-26. 
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جموعات تتعدل وتتغير السياسـات     قدر نفوذ كل من هذه الم     

العامة، وبالتالى تصبح أكثر تعبيراً عـن إرادة المجموعـات          

ذات النفوذ الكبير، وأقل تعبيراً عن المجموعات ذات النفـوذ          

 .المحدود

إن هذا النموذج ينبنى علـى مبـدأ أن التفاعـل بـين             

. المجموعات هو مركز الدائرة فى كل العمليـات السياسـية         

فراد الذين يعبرون عن رغبـات      لأأن نجد أن ا   ومن الطبيعى   

ماثلة يميلون للتوحد فى مجموعـة مميـزة أو         تأو خيارات م  

. بهدف الضغط على الحكومة للاستجابة لخياراتهم     ،  ضاغطة

فراد أهمية وثقل نسبى متميـز فـى        ولهذا عادة ما يكون للأ    

المجال السياسى عندما يعبرون عـن خيـارات مجموعـات          

 ومن هنا تصبح الجماعة هـى الجسـر         .متميزة أو ضاغطة  

الضرورى بين الفرد والحكومة، الأمر الذى يترتـب عليـه          

أيضاً أن تكون العملية السياسية فى جوهرهـا هـى درجـة            

الصراع والتفاعل بين المجموعات للتأثير علـى السياسـات         

إن هذا التفاعل والصراع بين المجموعات يتمثل فى        . العامة

 وضــغوط مضــادة PRESSURESضــغوط مــن الــبعض 

COUNTER- PRESSURES   من البعض الآخر، ويكون نتـاج
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كل ذلك ما يتسم به النظـام السياسـى مـن تنـافس بـين               

 .المجموعات وتأثير كل منها فى مجمل النظام

واستناداً إلى هذا المنظور الذى يبرز أن المجموعـات         

المميزة أو الضاغطة هى القوى الفعلية المؤثرة فـى النظـام          

سى، وهى المتحكمة فعليا فى عملية وضـع السياسـات          السيا

العامة وتنفيذها، فإن المهمة الرئيسية التى ينبغى أن يقوم بها          

النظام السياسى هى إدارة أوجه الصراع والتفاعل بين هـذه          

 :المجموعات، وتشمل هذه المهمة العناصر التالية

وضع القوانين التى تحكم وتنظم عمليات الصـراع         -١

 .ق بين المجموعاتوالتوفي

التوصل إلى الحلول التوفيقية بمراعـاة الخيـارات         -٢

 .المختلفة المطروحة من قبل المجموعات

 .صياغة الحلول التوفيقية فى شكل سياسات عامة -٣

 .وضع السياسات العامة موضع التنفيذ -٤

نه لمن الطبيعى أن يتحدد مدى تأثير كل مجموعة فى          إو

 :صر، من أهمهاالسياسة العامة بعدة عنا
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 علمـاً بـأن بعـض       ، عدد أعضـاء المجموعـة     :أولاً

المجموعات لها القدرة التنظيمية لتحريك عدد أكبر بكثير من         

 .عدد أعضائها

 قدراتها المالية الناتجة من اشتراكات الأعضـاء،        :ثانياً

والهبات الاستثنائية من الأفـراد أو المؤسسـات، أو إسـهام           

مجموعة بدعم برامجها بإعانات    الحكومة مباشرة فى تمويل ال    

 .من الموارد العامة

 القدرة التنظيمية للمجموعة، فإنه من البـديهى أن         :ثالثاً

الإدارة الجيدة تؤمن درجة مطلوبة مـن الاسـتمرارية فـى           

النشاطات، وفى عقلنة العمـل الجمـاعى، وفـى وضـوح           

الأهداف، وتحديد الأساليب والطرق التى ينبغى اتباعها لتأمين    

 .عالية المطلوبة فى التأثيرالف

 القيادة القادرة على تحقيـق التفاعـل والتمـازج          :رابعاً

العضوى بين الأعضاء، وحفزهم للعمل المشترك، والتنسـيق   

 .بين جهودهم تحقيقاً للأهداف الموحدة

 القدرة فى الوصول لمتخذى القرار، وقد يكـون   :خامساً

 : جان مينو ومنها كما يشير،ذلك بواحد أو أكثر من الطرق
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 من الطبيعى أن تكون إحدى وسائل       :تجربة الإقناع -١" 

التأثير التى تعرض على الجماعات وهـى السـعى لإقنـاع           

يكون المقصود إجمالا   : السلطات المختصة بأن مطالبها عادلة    

وهى الطريقة المفضـلة لأولئـك      . تكوين حلف والدفاع عنه   

...  عقلية الذين يتطلعون إلى الإقناع بواسطة عرض براهين      

وتظهر هذه الإرادة فى العصر الحالى بواسطة إنشاء وتقديم         

هـا،  فيوثائق للمسؤولين حول المشاكل التى يجرى البحـث         

بواسطة خبراء أكفاء فى أغلب     (وتكون كاملة ومعدة باعتناء،     

 . وذات لهجة ملطفة ومظهر موضوعى) الأحيان

ت  تتدخل هذه الوسيلة حين تبدو السلطا      :التهديدات -٢

وتسير الجماعـات   . بشكل كاف بنظر محدثيها   " منفتحة"غير  

بعيداً أو أقل بعدا فى هذا السبيل، وتقوم بدعايات أكثر أو أقل            

كبراً للأعمال التى بوشر بها أو التى نظر بها، والـبعض لا            

وفـى  ... يترددون فى التصريح بمقاصدهم بشكل مكشـوف      

رى لا تتـردد    البلدان التى يسود فيها عدم الاستقرار الـوزا       

الجماعات فى تحريك احتمال إسقاط الوزارة بواسطة النواب        

 .)٥( "المنتسبين إليها أو الأصدقاء

                                                 
 بѧѧѧاريس، منشѧѧѧورات -بيѧѧѧروت(الجماعѧѧѧات الضѧѧѧاغطة، ترجمѧѧѧة بهѧѧѧيج شѧѧѧعبان،  : جѧѧѧان مينѧѧѧو) ٥(

 .٥٣-٥١ص ) ١٩٨٣ الطبعة الثالثة -عويدات
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وبما أن السياسة العامة، وفقاً لهذا المنظور، هى درجـة     

 فـإن   ،التوازن التى يمكن تحقيقها بين المجموعات المتنافسة      

جوهر عمليات صنع السياسة العامة تتمثل فـى اسـتمرارية          

المساومة، والتفاوض، والتوصـل إلـى الحلـول        : نشاطات

هـذا  . الوسطى المقبولة لدى المجموعات ذات التأثير الفعال      

من طرف، ومن طرف آخر فإن النظام السياسى فـى ذاتـه            

تتحقق فيه درجة من استمرارية حالـة التـوازن بموجـب           

 : وهى،عناصر ثلاثة

  التى تـؤمن LATENT GROUPالمجموعة الكامنة ) ١(

 الدستورية المتفق عليها، والتى تحرص على القـيم         ئبالمباد

إن هـذه المجموعـة الكامنـة       . المنظمة للنشاطات السياسية  

كبيرة، وتظل خفية وغير ظاهرة، ولكنها تبرز إلـى موقـع           

 الأمر  ، الدستورية ئالصدارة فى حالة إحساسها بانتهاك المباد     

 .جموعاتالذى يهدد استمرارية التوازن السياسى بين الم

إن التطابق أو الازدواجية فـى عضـوية بعـض          ) ٢(

الأفراد لأكثر من مجموعة تمنع أية مجموعة مـن الحركـة           

بعيداً بأكثر مما هو مطلوب من القيم المتفق عليها، وبالتـالى           

إن حالـة التطـابق     . تتحقق صيانة درجة التوازن السياسـى     



  

 ١٢٠

 والازدواجية فى عضوية بعض الأعضاء لأكثر من مجموعة       

تلطف من خيارات المجموعة بالدرجة التى لا تجعلهـا فـى           

صراع حاد مع مجموعـات أخـرى ينتمـى إليهـا بعـض       

  .أعضائها

إن درجة الرقابة والمراجعـة التـى تجـدها كـل           ) ٣(

مجموعة من المجموعات الأخرى المنافسة تعين فى تـأمين         

إن القوة الفعلية وقدرة كل مجموعة      . استمرارية توازن النظام  

 التأثير الفعلى فى السياسات العامة خاضـعة للمراجعـة    على

والتأثير من قبل المجموعات الأخرى المنافسة، وبالتـالى لا         

يتأتى لمجموعة واحدة أن تستأثر بالتأثير على النظام السياسى      

منفردة، وتتواصل لذلك الدرجـة المطلوبـة مـن التـوازن           

 .السياسى

 POLICY AS ELITE: نمـوذج النخبـة السياسـية    )٤(
PREFERENCE 

الدعوة التى يقوم عليها هذا المنظور هى أن السياسـات          

العامة فى جوهرها تعبير عن اختيارات النخبة الحاكمة مـن          

السياسيين والإداريين، فالنخبة هى التى تقـرر للعامـة مـن         

الناس، بناء على ميولها وآرائها المتميزة، وتصبح لذلك مهمة         

نفيذ لما يتم إقراره مـن سياسـات        الجماهير هى الالتزام والت   



  

 ١٢١

ومن الرواد الأوائـل لهـذا المنظـور تومـاس داى           . عامة

Thomas R. Dye وهارمون زيجلر Harmon Zeigler إذ يقولان 

إن الجماهير عادة غير مباليـة،      : )٦(فى تعليلهما لهذا المنظور   

وغير عليمة بتوجهات السياسات العامة، والنخبة الحاكمة من        

لإداريين هى التى تشـكل الـرأى العـام وفقـا       السياسيين وا 

لهذا فـإن السياسـات     . للسياسات العامة التى تضعها وتنفذها    

ولذلك . العامة فى جوهرها لا تعدو أن تكون خيارات النخبة        

كمـا   فإن السياسات العامة عادة تنزل من النخبة، ولا تصعد    

إن هـذا الوضـع، فـى       . من متطلبات الجماهير    هو الظن 

 يعطى تفسيرا للتوجه التراكمى فى السياسات العامة،        رأيهما،

علما بأن النخبة حريصة على استمرارية توجهاتها الفكريـة         

والعملية، والإبقاء على السياسات العامة التى تعبر عن هـذه          

 .التوجهات

إن جوهر الموضوع الذى ينفذ إليـه نمـوذج النخبـة           

 أن تكـون    السياسية يتمثل فى أن السياسات العامة لا تعـدو        

تعبيرات لتفضيلات واختيارات النخبة، وبالتالى فإن السياسات   

العامة تنساب من القمة إلى القاعدة، أى مـن النخبـة إلـى             

                                                 
(6) Thomas R. Dye and Harmon Zeigler: The Irony of Democracy, 5 

th Ed. (Belmont, Calif: Wadsworth 1981). 
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غير أنـه   . الجماهير وليس العكس بصحيح كما يظن البعض      

من الأهمية الإشارة إلى أنه بالرغم من تحكم النخبة وإمساكها          

 الجماهير، إلا أنها تخضع     بزمام الأمور، وقدراتها فى توجيه    

 ،لبعض القيود المتمثلة فى أساليب تأثير الجماهير على النخبة        

الانتخابات، والمساندة لاسيما فى الظروف الاستثنائية،      : ومنها

والعنف فى بعض الحالات التى تمثل منعطفات حرجة للنظام         

 .السياسى

 يمكننا أن نخلص    ،واستنادا إلى أطروحات هذا النموذج    

 :أن أهم مفاهيمه الضمنية تتمثل فى العناصر التاليةإلى 

: إن كل مجتمع ينقسم إلى شريحتين أساسيتين همـا         -١

الأولى، النخبة الحاكمة وهى أقلية تحظى بالسلطة السياسـية         

. وتمسك بزمام الأمور، وتتحكم فى صنع القرارات الهامـة         

والشريحة الثانية، تتمثل فى الجماهير التى تنحصر مهمتهـا         

  .فى الالتزام بالتوجيهات وتنفيذها

" مطالبات الجمـاهير  "إن السياسات العامة لا تعكس       -٢

، غير أن ذلك    "تفضيلات وخيارات النخبة  "بل هى تعبير عن     

لا يعنى تعارض هذه السياسـات مـع مصـلحة ورفاهيـة            
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الجماهير، إنما القصد هو أن المسئولية والعبء فى تحقيـق          

 . وليس الجماهيرذلك يقع على كاهل النخبة 

إن التغيير والتجديد فى السياسات العامة يتم بطريقة         -٣

تراكمية، وبتعديلات جزئية نسبة لمصلحة النخبة فى تواصل        

  .واستمرارية الوضع الماثل

يستند النموذج على افتراض أن النخبة بحكم حجمها         -٤

الصغير نسبياً فهى أكثر قدرة على التواصل بـين أفرادهـا،           

الذى يمنحها قدرة تنظيميـة عاليـة، ويمكنهـا مـن           الأمر  

ويفترض من جانب آخر    . الاستجابة الآنية للظروف المتغيرة   

أن الجماهير بصفة عامة غير منظمة، وليس لها نظام اتصال          

محدد، إضافة إلى أنها سلبية وغير عليمة بمجريات الأمور،         

 لكل ذلك فإن الجمـاهير    . ولذا يسهل توجيهها من قبل النخبة     

على أحسن الفروض لها تأثير غير مباشر علـى عمليـات           

صنع القرارات، بينما يظل صـنع القـرارات دوراً أساسـياً           

 .للنخبة الحاكمة

إن التواصل المستمر بين أفراد النخبة يحقق درجة         -٥

 بالنسـبة للقـيم     CONSENSUSمطلوبة من إجمـاع الـرأى       

تم الاتفاق  المتضمنة فى النظام الاجتماعى والسياسى، وبهذا ي      



  

 ١٢٤

إن . ”RULES OF THE GAME“" قواعد اللعبة"الأساسى حيال 

هـذا  . استقرار النظام وتواصله يعتمد أساسا على هذا الاتفاق       

لا يعنى أن أفراد النخبة لا يختلفون أو لا يتنافسون، بل يعنى            

 ئومن هذه المباد  . الجوهريةئ  فقط الاتفاق حيال القيم والمباد    

حرية التعبيـر،   : غلب النظم السياسية  على سبيل المثال فى أ    

والحقوق التى يكفلها الدستور، والمساواة فى التنافس للفرص        

المتاحة فى مختلف جوانب الحياة الاجتماعيـة والاقتصـادية         

 .لخإ... والسياسية

 INCREMENTALISM: النموذج التراكمى -٥

يقوم النموذج التراكمى عـى افتـراض أن السياسـات          

راكمية محورها الإضافة لما تم فى الماضى،       العامة عمليات ت  

 .ومحاولة تحسين الوضع بصورة آنية وجزئية

 Charles E. Lindblomالمفكر السياسى جارلس لنـدبلوم  

علـم   ")٧(من دعاة هذا المنظور التراكمى فى مقالته الشـهيرة        

 - THE SCIENCE OF MUDDLING“" التخـبط العشـوائى  

THROUGH ”     اك محـددات ثلاثـة     التى وضح فيها أن هن :

الوقت، والتكلفة، وتوافر المعلومات، وهى تحول دون تمكـن   

                                                 
(7) Charles E. Lindblom: The Science of Muddling – Through, Public 

Administration Review, Vol. 19 (Spring 1995). 
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المؤسسات المنوط بها وضع السياسات العامـة مـن القيـام           

. بنظرة متجددة سنويا لكل البدائل المتاحة للسياسات العامـة        

ه المحددات، فـإن البـرامج والمشـروعات        ذلهذا، وإزاء ه  

   عامة وموارد وإمكانات   وما يتصل بها من سياسات     الراهنة  

كقاعدة يبنى عليها، وينحصر الجهد بالتالى فى إجـراء          تتخذ

بعض التعديلات الجزئية إضافة وحذفاً، وغالبـا مـا تكـون          

، الإضافة على تعهدات السياسات العامة الماضية ضئيلة نسبياً       

 ) .٢(كما يبين الشكل رقم 

 فى  إن هذا النمو التراكمى فى السياسات العامة، يحدث       

 :واقع الحال، كما يشير لندبلوم، لعدة اعتبارات هى

لا يتوافر الزمن أو المال، بما يمكن مـن الدراسـة            )أ(

إضافة إلى أن هـذا     . والاستقصاء سنويا لكل البدائل المتاحة    

التقصى يحتاج إلى كم هائل من المعلومات المتصلة بكل بديل        

 نسـبة   ،من البدائل، وهى ليست متوافرة فى معظم الحـالات        

لتشابك وتعقد العناصر السياسية والاجتماعيـة والاقتصـادية        

 .والثقافية المتصلة بكل بديل



  

 ١٢٦

إن القائمين على وضع السياسة العامة يقبلون مـن          )ب(

حيث المبدأ شرعية السياسات العامة الماضـية، ويتهيبـون         

  .الآثار التى قد تترتب على سياسات جديدة لم تعرف قبلاً

كون هناك استثمارات كبيـرة وضـعت       عادة ما ت  ) ج(

للسياسات العامة قيد التنفيذ، الأمر الذى يجعل أية تحـولات          

لهذا فإن بدائل السياسات العامـة      . جذرية من الأمور الصعبة   

التى يمكن قبولها، هى تلك البدائل التى لا تعـدو أن تكـون             

 . تعديلات جزئية على سياسات حالية أو سابقة

 سهلا بـين المؤسسـات المعنيـة        إن الاتفاق يكون  ) د(

بوضع السياسة العامة فى حالة أن الأمر لا يعدو أن يكـون            

إضافة أو حذفاً فى سياسات حالية أو سـابقة، بينمـا يكـون             

الاتفاق صعباً فى حالة أن المطلوب تحـولات جذريـة فـى            

ولذلك يكون الميـل بصـفة عامـة نحـو          . السياسات العامة 

بعد إجراء بعـض التعـديلات      استمرارية السياسات الحالية    

عليها، تجنباً للنظر فى بدائل جديدة قد تكون سبباً للاخـتلاف           

 .والصراع

إن النظرة المتأملة فى مضمون هذا النموذج التراكمـى         

تعطى تفسيراً منطقياً للتحول التدريجى فى السياسات العامـة         



  

 ١٢٧

للدول التى تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار السياسى القـائم          

يشير محمد حسنين هيكل إلـى هـذه        .  أداء المؤسسات  على

 لا تتغير سياسات الدول العظمـى      : "الظاهرة الإيجابية بقوله  

مرة واحدة من النقـيض      التى يرتكز قرارها على مؤسسات      

إلى النقيض، وإنما يحدث التحول تدريجيا وتتغير التوجهـات         

ولا تقع الحركة من مسار إلى آخر على شكل زوايـا           . ببطء

وسياسة أيـة دولـة     . حادة، وإنما على شكل منحنيات واسعة     

عظمى فى هذه الحالة تكاد تشبه المناورة الواسعة فى عرض          

البحر لباخرة عملاقة تبدأ تغيير سياستها بتقليل سرعتها، ثـم          

تبدأ فى الدوران وعيون ربانها على خرائطه الملاحية حتـى          

. ل المـوج  يضبط مقدمته على الخط الجديد لطريقه وسط جبا       

ومثل هذه الحركة ليست طبيعية فحسب وإنما هى الطبيعـة          

ذاتها، فبين النهار والليل فترة يتداخل فيها النـور والظلمـة           

وبين الليل والنهار فترة مماثلة تتداخل فيها       . وهى فترة الغسق  

 .)٨("الظلمة والنور وهى فترة الفجر

ى وتظل هناك حقيقة تدعم التوجه التجريبى العملى الـذ        

 ألا وهى أن صانعى السياسات      ،يقوم عليه النموذج التراكمى   
                                                 

فة القـبس الكويتيـة، العـدد       سنوات الغليان، صحي  : محمد حسنين هيكل  ) ٨(
 .١٠، ص ١٩٨٨ أكتوبر ٢٦، الأربعاء ٥٩١١



  

 ١٢٨

لهذا فإنهم نادراً مـا     . العامة يتبنون بصفة عامة منهجا عملياً     

البديل "إذ إنهم غالباً يتقصون عن      " أمثل البدائل "يبحثون عن   

".  والذى يحقق الأهداف المطلوبـة     ،العملى الذى يمكن تنفيذه   

بدأ مـن دراسـة مـا هـو         ومن هذا المنطلق فإن جهودهم ت     

 أى تلك البدائل القريبـة مـن السياسـات          ،معروف ومألوف 

وبالتالى فإن السياسات الجديدة غالباً ما تكون عمليات        . الماثلة

 .تراكمية لما تم إقراره سلفا من سياسات عامة

 :التوصل الكفء للأهداف: النموذج الترشيدى -٦
RATIONALISM : EFFICIENT GOAL 

ACHIEVEMENT 

ينبنى هذا النموذج على أهمية الاختيـار الرشـيد فـى           

لهذا فهـو يتقصـى عمليـات التحويـل         . المواقف التنافسية 

والتشكيل والصياغة للسياسات العامة، وفقا للقناعة بأن نتائج        

أى قرار تعتمد على، وتؤثر فى، الاختيارات التى يقوم بهـا           

دة هـى   من هذا المنطلق فإن السياسة العامة الرشي      . الآخرون

 .التى تصاغ لتعظيم التوصل للأهداف المطلوبة

إن هذا النموذج يستوجب بالضرورة أن تكون كل القيم         

 وأن التضحية ببعضها فى أيـة سياسـة         ،المجتمعية معروفة 

فإذا . عامة ينبغى أن يقابله التحقق من الوصول للقيم الأخرى        
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 تمت  ليها، وتلك التى  إكانت النسبة بين القيم التى تم التوصل        

التضحية بها، أكبر مما يتيحه أى خيار آخر، فإن هذا البديل           

 .يكون هو البديل الكفء

إن استقراء هذا النموذج يوضح أنه ينبغى على القائمين         

بوضع السياسات العامة أن يلموا إلمامـا كـاملا بالعناصـر           

 : وهى،)٣(التالية كما يبينها الشكل رقم 

 .انها النسبيةمعرفة كل خيارات المجتمع وأوز -أ

 .معرفة كل البدائل الممكنة للسياسات العامة -ب

 .معرفة كل الآثار المترتبة على كل بديل -ج

حساب نسبة القيم التى يمكن التوصل إليها، مقارنـة          -د

 .مع تلك التى يستوجب البديل التضحية بها

 . اختيار البديل الكفء-ه

 )٣(الشكل رقم 

 مكونات النموذج الترشيدى

 



  

 ١٣٠
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 وما يقتضيه من    ،ن التطبيق العملى للنموذج الترشيدى    إ

 يلاقى صعوبات متعددة يسـتحيل      ،التوصل الكفء للأهداف  

ومن هذه الصعوبات كما يشـير      . فى معظم الحالات تفاديها   

  الذين درسوا إمكانات تطبيـق هـذا         )٩(البعض من الباحثين  

 :النموذج، التالى

النفقـات  يستحيل مقارنة وزن القـيم والعوائـد و        ) ١(

الكرامـة  "المتعارضة، فمن الاستحالة مثلا مقارنة وزن قيمة        

  .بزيادة الضريبة على الفرد" الشخصية

إن القائمين على وضع السياسات العامة لا يبحثون         )٢(

، ولكن نسبة لتوجههم العملـى فهـم        "أمثل البدائل "عادة عن   

البديل العملى الذى يمكن أن يوضـع موضـع         : "يبحثون عن 

 ".يذالتنف

إن الاستثمارات الكبيرة التى وضعت فى السياسات        )٣(

تحول دون الانصـراف     وما يتصل بها من برامج       الحالية  

الكلى عن السياسات الحالية إلى بدائل جديـدة كـل الجـدة            

 .ومختلفة تماما عن البرامج الماثلة

                                                 
(9) David Braybrooke and Charles E. Lindblom, A Strategy of 
Decision, (New York, Free Press 1963), Aaron Wildavsky, The 
Politics of the Budgetary Process, (Boston, Little, Brown, 1964). 
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هناك صعوبات متعددة لا يمكن حصرها بالنسـبة         )٤(

فة كل بدائل السياسات، وما يترتب      لجمع كل المعلومات لمعر   

إن ذلك يقتضى تكاليف عالية لجمع      . على كل منها من تأثير    

 .المعلومات ويستغرق وقتا طويلاً

إن من يقومون بوضع السياسات العامة، وبـالرغم         )٥(

مكانات المتقدمة لأجهزة الحاسب الآلى، ليس      لإمن توافر كل ا   

كلفة والمنفعة نسـبة    بإمكانهم التحقق بدقة من كل حسابات الت      

 العوامـل السياسـية والاجتماعيـة       ،لتعدد، بـل وتعـارض    

والاقتصادية والحضارية المتصلة بكـل بـديل مـن بـدائل           

 .السياسات العامة

إن حالة عدم التأكد أو اليقين لما يترتب على بعض           )٦(

البدائل تفرض على واضعى السياسات العامة التمسك بالبديل        

 حداً للمخاطر التى قد تنـتج مـن         ،ليةالأقرب للسياسات الحا  

اختيار بدائل يمكن أن تؤدى إلى الإرباك أو مخاطر يصعب          

 .التحسب لها

وبالرغم من كل هذه الصعوبات أو العوائق التى تجعل          

 وما يقتضيه من التوصل     ،التطبيق العملى للنموذج الترشيدى   

 أمراً يكاد أن يكون مسـتحيلاً، فـإن هـذا           ،الكفء للأهداف 



  

 ١٣٣

وذج تظل له قيمته، إذ إنه يوجه الانتباه إلى الصـعوبات           النم

ذلك وضع  . والعوائق التى تحد من التوصل الكفء للأهداف      

يعين فى الحد من الأثر السلبى المترتب على كل مـن هـذه             

الصعوبات، وإن كان من الاستحالة بمكان إزالة مثـل هـذا           

 .الأثر السلبى بصفة كلية

 SYSTEMS: النسـقى نموذج التحليل النظمـى أو   -٧
ANALYSIS 

إن نموذج التحليل النظمى أو النسقى هو أحدث النماذج         

النظرية لفهم وتحليل السياسات العامة، إذ تعود الإسـهامات         

ويقـوم  .  العشرين القرن الأولية فيه إلى أواخر الستينات من     

هذا النموذج على دراسة المنظمات أو المؤسسـات كأنسـاق          

 منطقها الخاص، ولها قدراتها فى حل       اجتماعية متكاملة، لها  

كمـا أن   . أوجه الصراع وتحقيق التحالف والحلول التوفيقية     

هذه المؤسسات ذات علاقات متفاعلة مع البيئة، وتتمثل هـذه          

، OUTPUTS والمخرجـات    INPUTSالعلاقات فى المدخلات    

إضافة إلى ما يتم من عمليـات داخليـة لتحويـل المـوارد             

 .نتاجية متنوعةإ إلى مخرجات خدمية ووالمعلومات والطاقات

ووفقاً لهذا النموذج فإن السياسات العامة هى مخرجات        

OUTPUTS         أو استجابات النظام السياسى التى تعبر عن مدى 
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 ما يصطلح على    ى وه ،استجابته للتأثيرات أو الضغوط البيئية    

ويقصـد بالنظـام السياسـى      . INPUTSتعريفها بالمدخلات   

POLITICAL SYSTEM  مجموعة العناصر أو الأجزاء التـى 

تتفاعل فيما بينها وظيفياً بشكل منتظم ومتصل، وبما يحقـق          

 INTERDEPENDENCEدرجة مطلوبة من الاعتماد المتبادل      

، وبالقدر الذى يصبح فيه التغييـر       INTEGRATIONوالتكامل  

 بصورة مباشرة فى    اًؤثرمفى أى عنصر من عناصر النظام       

 .العناصر الأخرى

عاد الحيوية  بناول هذا المنظور بالدراسة والتحليل الأ     ويت

للنظام السياسى بما يشمل كل العمليات التى تتولـد وتنمـو           

داخل النظام، أو تلك التى تكون اسـتجابة لتعـديلات فـى            

ومن أهم هذه العمليات أو المفـاهيم التـى         . الظروف البيئية 

 ـ  : يتناولها هذا النموذج بالدراسة    ام علـى   كيفية محافظة النظ

، وقدرة النظـام علـى   SYSTEM- MAINTENANCE البقاء 

، وقـدرات   ADAPTATIONالتكيف مع المتغيـرات البيئيـة       

 وفعالية النظـام    ،LEARNINGالنظام فى التعلم من التجارب      

 . GOAL - ATTAINMENTهافى تحديد أهدافه ومسعاه لتحقيق



  

 ١٣٥

كما يمكننا أن نخلص إلـى القـول بـأن المنظمـة أو             

 وفقا لهذا النموذج تكـون بمثابـة كيـان حـى،             المؤسسة

ومتفاعل، ومتجدد، ومتميز بخصائص معينة تبرزها السمات       

 :والعناصر الحيوية التالية

 IDENTITYخاصـة  " هويـة "إن المؤسسة كيان له  ) ١(

معينة، كما أنها تكون بالضرورة مـؤثرة  " لثقافة"هى انعكاس   

 .فى خلق ثقافة محددة

نسقا معقداً ومركباً، تتفاعل فيـه      إن المؤسسة تمثل    ) ٢(

 .عناصر وأنماط تنظيمية متعددة

 يرتبط OPEN SYSTEM" نسق مفتوح"إن المؤسسة  )٣(

بالبيئة ويتفاعل مع مختلف مقوماتها السياسية والاجتماعيـة        

 .والاقتصادية والثقافية

" تحويـل "تمـر بعمليـات     " مدخلات"إن للمؤسسة    )٤(

المـدخلات  .  فـى البيئـة    مطلوبة" مخرجات"داخلية لتصبح   

بعضها مادى كالأموال والمواد، وبعضها بشرى يتمثل فـى         

القوى العاملة، وبعضها سياسى ومنها المطالب الموجهة من        

والمخرجات، من  . المجموعات المميزة والضاغطة فى البيئة    

جانب آخر، بعضها مادى كالمنتجات، وبعضـها ذو طبيعـة          
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رات تتمثـل فـى     بشرية كالخدمات، والبعض الآخـر قـرا      

 .السياسات العامة والبرامج

 RATIONALITYإن المؤسسة تتبنى عنصر الرشد       )٥(

بقدر الإمكان، وتحاول تحقيقه بتبنى النهج الموضوعى القائم        

على المعلومات والإمكانات واختيار البـدائل التـى يمكـن          

 .تنفيذها

إن المؤسسة تقوم على اتخاذ القـرارات المنظمـة          )٦(

 .لنشاطاتها

إن المؤسسة تحرص على الـتعلم مـن قراراتهـا           )٧(

 FEEDBACK وفقا للتغذية الاسـترجاعية      ،وتجاربها السابقة 

التى ترد من البيئة والتى توضح نتائج سياساتها أو قراراتها          

 .السابقة

إن التأمل فى هذه الخصائص التى تتميز بها المؤسسة،         

تـى تمثـل    جعلنا نستوعب العلاقات المتشابكة والمعقدة، ال     ي

جعلنا فى ذات الوقت    يالداخلية للمؤسسة، كما    " الميكانيزمات"

نتصور علاقات التفاعل والتكامل بين المؤسسة وبين مختلف        

إضافة إلى أنهـا تعيننـا فـى ذات         . الكيانات البيئية المؤثرة  
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الوقت، فى تفهم واستيعاب طبيعة العلاقـات التبادليـة بـين           

 ) .٤( يوضحه الشكل رقم المؤسسة وبيئتها على النحو الذى

 
 

 )٤(الشكل رقم 

 العلاقات التبادلية بين المؤسسة وبيئتها

 SOURCE: David Easton. The Political: المصــدر
System, (NEW York, Knopf. 1953) 

 أو المفاهيم لنموذج التحليل النظمـى أو        ئإن هذه المباد  

 :النسقى تبرز أنه ينبنى على الأطروحات التالية

ن المؤسسات كيانات اجتماعية حيـة أو ديناميكيـة         إ -أ

 .ومتفاعلة مع بيئتها

إن السياسات العامة هى أسلوب المؤسسـات فـى          -ب

 .التفاعل والتجاوب مع متطلبات بيئتها
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ن السياسات العامة التى تمثل مخرجات المؤسسـة         إ -ج

كما هى فـى ذات الوقـت نتـاج         . هى نتاج تفاعل مع البيئة    

 .توازن تتم داخل النظام السياسىتحالفات وعلاقات 

وتظل القيمة الجوهرية لهـذا المنظـور فـى جـانبين           

 :رئيسيين هما

ما قدمه من مفاهيم جديدة أبرزت الطابع الحيـوى         : أولاً

والحركى للنظام السياسى، وذلك من خـلال التأكيـد علـى           

علاقات التفاعل والتكامل والتبادل بين عناصره، وعلاقاتـه        

 .يئتهالتبادلية مع ب
إثارة العديد من الأسئلة الهامة التى يمكن الإفادة منها فـى           : ثانياً

ما هى المؤسسـات المكونـة   :  ومنها،تحليل وتشخيص النظام السياسى 

للنظام السياسى؟ وكيف تتفاعل هذه المؤسسات مع بعضها البعض؟ وما          

هى الخصائص التى ينبغى أن تتوافر للنظام السياسى لكى يتمكن مـن            

 المطالب إلى سياسات عامة؟ وكيف تؤثر التغذية الاسـترجاعية          تحويل

على طابع النظام السياسى؟ وكيف يحافظ النظام السياسى على البقـاء           

فى مواجهة الضغوط؟ وكيف يتعلم النظام السياسى من تجاربه؟ وكيف          

يحافظ النظام السياسى على ذاته عبر السنوات؟ وكيف تؤثر مكونـات           

محتوى السياسات العامة؟ وكيف تـؤثر المطالـب        النظام السياسى فى    

البيئية فى محتوى السياسات العامة؟ وكيف تؤثر السياسات العامة فـى           

 البيئة وفى طبيعة النظام السياسى؟
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 :خاتمة

إن النماذج النظرية التى تناولها هذا الفصل بالتحليل والدراسة، لا          

سياسات العامة،  تعدو أن تكون بعضا من النماذج التى عنيت بدراسة ال         

 .وهى على كل حال أكثرها شهرة وتطبيقاً من قبل الباحثين

وبما أن كلا من هذه النماذج يطرح رؤية معينة، ويقدم أطروحات      

مختلفة فى فهم ظاهرة السياسة العامة، وفى تحديد مكوناتها ومقوماتهـا           

شـاف  كالأساسية، فهى فى مجملها تزيد من إمكاناتنا وقدراتنا فـى است          

بل المعينة فى إثراء مفاهيمنا عن السياسة العامة وبالتـالى زيـادة            الس

قدراتنا فى تحليلها وفقا للمعطيات البيئية وتحديد فعاليتها فـى تحقيـق            

 .أهدافها

وليس من بين هذه النماذج ما يمكن أن يوصف بأنه أفضلها على            

هرة ولهذا فإن الفهم المتكامل لظا    . الإطلاق، فلكل منها مزاياه ونقائصه    

السياسة العامة لا يتأتى عبر منظور أو نموذج واحد، بـل بالاسـتعانة             

 .بالعديد من هذه النماذج فى إطار منظومة فكرية متكاملة
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 :ة ـدمــمق

إن وضع السياسة العامة عملية حركية وحيوية ومركبة        

اج تصـورات   ومعقدة، لأنها تستبطن تأثيرات مختلفة تمثل نت      

وبمـا  . ومــواقــف وتوجهات لمصادر متعددة ومتنوعة    

أن السياسة العامة هى محصلة تفاعـل أدوار متعـددة مـن            

مؤسسات حكومية وجماعات مصلحية، وجماعات ضاغطة،      

وأحزاب، والرأى العام بصفة عامة، فهى تتضمن اتصـالات         

وجه صراع وضغوطات، يمارسها كل طـرف       أومساومات و 

نها عمليـة حيويـة متجـددة       إ. نظام السياسى من أطراف ال  

تستهدف تحقيق درجة من التوازن بين كافة الفعاليات، وتأمين 

لهذا فهى  . المزج بين الخيارات المطروحة ما كان ذلك ممكنًا       

سـماعيل  إعملية بالغة الحساسية والتعقيد كما يشير الدكتور        

فوضع السياسة العامة عملية حركيـة بالغـة        ":صبرى مقلد   

مل على العديـد مـن المتغيـرات        تلحساسية والتعقيد، وتش  ا

والمؤثرات  وعوامل الضغط التى يؤدى تـداخلها وتفاعلهـا          

نتاج سلسلة واسعة من ردود الفعـل التـى         إالمستمران إلى   
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تنصرف بدورها إلى كل جوانـب العمـل داخـل  النظـام             

لم يكن هذا النظام قـادرًا علـى امتصـاص           وما. السياسى

لسلبية لهذه الضغوط، أو التلاؤم معها فى الاتجـاه         التأثيرات ا 

المناسب ــ على أحسن الاحتمالات ــ فإنه لابد وأن يفقد          

طار العام لهذه   لهذا يتعين أن نلفت النظر إلي أن الإ       ... توازنه

السياسات يجب أن يكون من المرونة والاتساع بحيث يـوفر          

صـالح  فرصا معقولة ومناسبة لتيارات  الـرأى العـام والم         

المختلفة لكى تعبر عن نفسها فى غير ما تجاوز لحجمهـا أو            

لقوتها الحقيقية، وذلك حتى تأتى فى النهاية وفى خدمتها  كل           

 .)١("ضمانات المساندة والتنفيذ الفعال

وفقًا لهذه النظرة الواقعية لعملية تشكيل ووضع السياسة        

يفيـة  العامة بأنها عملية حيوية معقدة ومركبة، فإن فهمنـا لك         

وضع السياسات العامة  لا يتأتى إلا بدراسة كـل العناصـر            

والعوامل والمتغيرات ذات التأثير  المباشر وغير المباشر فى         

إن هـذه العناصـر   . عملية تشكيل وصياغة السياسات العامة   

–وتكون فى ذات الوقـت       –والعوامل والمتغيرات تنبع من     

درجـة مـن    النظام السياسى للدولة، وهى لـذلك تختلـف ب        
                                                 

دراسات فـى الإدارة العامـة مـع بعـض          : إسماعيل صبرى مقلد    . د)  ١(
 .١١٣ ص ١٩٨٠تحليلات مقارنة، الكويت، مؤسسة الصباح 
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لتكوين السياسـى للدولـة     ل وفقًا   ىلأخر الدرجات، من دولة  

رثها الحضارى، وما يتصـل     ولفلسفتها فى الحكـــم، ولإ   

 بهذا التحفظ الذى يحد من التعميم       علماً. بكل ذلك من فعاليات   

وضـع   لكل العناصر والعوامل والمتغيرات ذات التأثير فـى       

 فإننا نسـتطيع أن     السياسات العامة، فى كل النظم السياسية،     

نبرز بصفة عامة نوعية هذه العناصر والعوامل والمتغيرات        

ومجالات تأثيرها ــ متى وجدت فى تكوين النظام السياسى         

 :للدولة ــ فى تشكيل ووضع السياسات العامة ، وهى 

 . دستور الحكم فى الدولة- ١

 . الأيديولوجية السياسية- ٢

 . السلطة التشريعية- ٣

 . التنفيذية السلطة- ٤

 . السلطة القضائية- ٥

 . الأحزاب السياسية- ٦

 . جماعات المصالح والضغط- ٧

 . الرأى العام- ٨

 . الأجهزة الإدارية- ٩

 .مكانات والظروف البيئية الإ-١٠
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 . الظروف السياسية الخارجية- ١١

ن تشكيل ووضع السياسات العامـة لا        أجوهر القضية،   

روتينى رتيب، إنما هو   STATICيخضع لنظام نمطى ثابت 

متجددة بين  DYNAMICمحصلة تفاعلات سياسية وديناميكية 

  التي يتكون  والمتغيراتمختلف الكيانات المؤسسية والعوامل     

ومن المنطقى أن يكون لكل من      . منها النظام السياسى المعين   

هذه الكيانات والعوامل أثرها المباشر وغيـر المباشـر فـى           

ات العامة، وفقًا لما تحظى بـه مـن         تشكيل وصياغة السياس  

شرعية دستورية وقانونية وسياسية، ومن قدرة فعليـة فـى          

 .التأثير

 : دستور الحكم فى الدولة - ١

إن الدستور هو أبرز سمات الدولة الكاملة السـيادة ذات         

الاستقلال السياسى، فهو الذى يبين هويتهـا وفلسـفتها فـى           

من حقـوق الفـرد     ؤّ ي الحكم، ويحدد النظام الاجتماعى الذى    

والجماعة، ويتضمن تحديد دائـرة اختصـاص مؤسسـات         

فالدستور فـى   . وأجهزة الحكم التشريعية والقضائية والتنفيذية    

الذى يجسـد   SUPREME LAW جوهره هو القانون الأسمى 

 المبـادئ   اتفاق المجتمع فى فلسفة وكيفيـة الحكـم، مبينـاً         



  

 ١٤٤

جهزة الحكم،  والاختصاصات ونظم العلاقات بين مؤسسات وأ     

 .وهو لكل ذلك المصدر الأساسى لكل التشريعات

 لهذه السمات الأساسية المميزة للدستور فإن له أثرًا         وفقاً

 : فى تشكيل ووضع السياسات العامة، لأنه اًمباشر

 يحدد النظـام الاجتمـاعى لتنظـيم المجتمـع،          :أولاً  

بطن بالضرورة كل نظام اجتمـاعى نظامًـا اقتصـاديا          تويس

، الأمر الذى يجعل    )الرأسمالى، المختلط، الاشتراكى  (،  معينا

 نظام اقتصادى يؤثر بصفة مباشـرة علـى طبيعـة      ىتبنى أ 

 .وحجم وكيفية وضع وتنفيذ السياسات العامة

إن دائرة اختصاص  مؤسسات وأجهزة الحكـم         :ثانيًا  

التشريعية والقضائية والتنفيذية، التي يحددها وينظم علاقاتها       

ح هى النظم والضوابط الحاكمـة فـى كيفيـة        الدستور، تصب 

جهزة المختصة بوضع   قرار وتنفيذ ومحاسبة المؤسسات والأ    إ

حدى هذه المؤسسات إويصبح تجاوز   . وتنفيذ السياسات العامة  

لاختصاصاتها فى وضع أو تنفيذ السياسات العامـة انتهاكًـا          

 .للدستور

ن السياسات العامة تستمد شـرعيتها القانونيـة        إ :ثالثا  

والسياسية من انتظامها وفق التوجهات الفكرية والعملية التى        



  

 ١٤٥

يحددها الدستور، سواء أكان ذلك فى أهداف هذه السياسـات          

أو فى وسائلها    )إلخ.... الدفاع، الأمن، التعليم، العمل     (العامة  

 .للتنفيذ

 : الأيديولوجية السياسية للدولة - ٢

 :لغة تعنى IDEOLOGY الأيديولوجية

 أو  ةة نظامية من المفاهيم فى موضوع الحيا      مجموع) أ(

 الثقافة البشرية، 

التفكير المميز لفرد أو جماعة     ) أو محتوى (طريقة  ) ب(

 أو ثقافة، 

النظريات والأهداف المتكاملة التى تشـكل قـوام        ) ج(

 .مذهب: برنامج سياسى اجتماعى 

طار هـذا المحـور الثالـث لمعنـى مصـطلح           إوفى  

يولوجية السياسية للدولة تعنى نسـقها      الأيديولوجية فإن الأيد  

الفكرى وفلسفتها فى الحكم، وما يتضمن ذلك مـن الأطـر           

والنظم التى تحدد طبيعة الممارسات السياسية والاقتصـادية        

 .والاجتماعية وما يتصل بها من علاقات

وعلما بأن السياسات العامة هى الخيارات  التى تمـت          

ة الحالـة تعبـر عـن       ترجمتها إلى برامج حكم، فإنها بطبيع     



  

 ١٤٦

. الأيديولوجية السياسية للدولة وتستمد شرعيتها السياسية منها      

 أصدق الأمثلة على ذلك ما نجده مـن تبـاين بـين طبيعـة             

السياسات العامة فى الدول الاشتراكية فى مواجهـة الـدول          

فبينما تكون توجهات السياسات العامة فى الدول        . الرأسمالية

الاشتراكية ذات النظام الشمولى قائمة علـى تكفـل الدولـة           

وتحملها كل أو القدر الأعظم من خـدمات المجتمـع، فـإن            

م علـى   توجهات السياسات العامة فى الدول الرأسمالية تقـو       

تحقيق خدمات الدولة فى القطاعات الإسـتراتيجية وتعطـى         

وفقـا لـذلك فإنـه مـن        . حيزا كبيرًا لنشاط القطاع الخاص    

المنطقى أن نخلص إلي القول بأن الأيديولوجيـة السياسـية          

 فى عملية تشكيل ووضع السياسات      للدولة تؤثر تأثيرًا مباشراً   

 :العامة من ثلاثة جوانب 

 الذى تتبلور وتتشكل    "الميكانيزم"فية أو    تحدد الكي  :أولاً  

وتصاغ السياسات العامة فيه، وفقًـا للأطـر التـى تـنظم            

 .الممارسات السياسية والتنفيذية والاقتصادية والاجتماعية

 تبين القدر المتاح لمختلف فعاليات المجتمع فـى         :ثانيًا  

المشاركة فى تحديد الخيارات البديلـة وتشـكيل السياسـات           

فالنمط الأيديولوجى الذى يبين فلسفة الدولة فى الحكم        العامة،  



  

 ١٤٧

يحدد المدى النسبى للمشاركات المتوقعة التى تتـوافر لهـا           

هنا نجد على سبيل المثال أن الأيديولوجية       . الشرعية السياسية 

قناع، بينما   مجالا رحبا للنقاش والحوار والإ     حالديمقراطية تتي 

رص الحوار للنخبـة    نجد أن الأيديولوجية الشمولية تحصر ف     

 .لزامى لبقية المجتمعإ جالسياسية وتميل إلي نه

 توضح المحاور والقطاعـات التـى يمكـن أن          :ثالثا  

ــة ذات  تشــملها السياســات العامــة، فبينمــا تميــل الدول

الأيــديــولــوجية الشمولية إلى الهيمنة علـى كافـة        

نتاجية والخدمية، فـإن الدولـة التـى تتبنـى          القطاعات الإ 

يولوجية رأسمالية تميل إلى تقليص تدخلات الدولـة فـى          أيد

العديد من مجالات الأنتاج والخدمات لتعطى مجـالا كبيـرا          

 .لنشاطات القطاع الخاص

 : السلطة التشريعية -٣ 

السلطة التشريعية، وتعرف عمومـا بالبرلمـان، هـى         

مؤسسة سياسية تهدف بصفة كلية للتعبير عـن التوجهـات          

سـهام  لمصالح المختلفة فى المجتمع ، والإ     الفكرية والعملية ل  

وفقا لما يقرره الدستور  والأيديولوجية السياسية للدولة فـى          

وتظل دائما قـدرة  . التشريع، وفى رقابة أداء السلطة التنفيذية 



  

 ١٤٨

البرلمان فى النهوض بهذه المهام رهينة بما يتوافر فيه مـن           

 ،  تمثيل متوازن للمصالح المختلفة وفق حجمهـا وتأثيرهـا        

وعلى التوصل للمعلومات التفصيلية الدقيقة عن أداء الأجهزة        

والمؤسسات التنفيذية، وبمقدار ما يتاح لهم من أجهزة فنيـة          

 .مساعدة للبحث والدراسة والتقصى

الأصل فى الجهاز التشريعى أو الــــــبرلمان أن        

 مجسـدًا   PUBLIC   INTERESTيعبر عن المصلحة العامة 

، غير أنه فى كثير من الحالات، كما هـو           للإرادة المجتمعية 

الحال فى العديد من الدول الناميـة، ينزلـق إلـى التجزئـة           

ى هذا  فويصبح نافذة للتعبير عن مصالح فئات معينة، فيكون         

 INTERESTالحال مجالا للتعبيـرعن جماعـات مصـالح    

GROUPS  وجماعات ضغطPRESSURE GROUPS. 

لتشريعى أو البرلمان،   والنظرة المتأملة فى دور الجهاز ا     

الـذى    IDEAL MODEL متى ما قرب من النموذج المثالى 

يعبر عن الإرادة الكليـة للمصـالح المتعـددة والمتنوعـة           

والمختلفة فى المجتمع، ومتى توافرت له القدرات والإمكانات        

ثر الكبيـر   له الأ  التى تعينه فى النهوض بهذا الدور، تبين أن       



  

 ١٤٩

سياسات العامة للدولة فى مختلف     فى تشكيل ووضع وتنفيذ ال    

 :وظائفها وقطاعاتها، لأنه 

 صاحب دور فى سن التشريعات، سواء امتلـك         :أولاً  

هذا الحق منفردًا ــ كما هو الحال فى بريطانيا حيث يجوز           

له التشريع فى أية مسألة، ويصبح موضوع التشريع قانونـا          

ذا الحق  واجب النفاذ إذا وافقت عليه الملكة ــ أو إذا أخذ ه          

 ـ            س يفى التشريع مشاركة مـع رئيـــس  الدولـة أو رئ

. الجمهــورية كما هو الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية       

ن فإن هذه التشـريعات، أو التعـديلات        يوفى كلتــا الحالت  

رة علـى   شالدستورية التى تتم أحيانًا، تؤثر بصفة كبيرة ومبا       

ورهـا فـى    الأجهزة واختصاصاتها وممارساتها، وطبيعة د    

 .وضع وتنفيذ السياسات العامة

 مداولات البرلمان حول بيان الحكومـة، ومـا         :ثانيًا  

يتضمنه من توجهاتها وسياساتها العامة التـى تعمـل علـى           

وضعها وتنفيذها، تتيح فرصة رحبة للحوار السياسى حـول         

 الحكومة، وتوفر لأعضاء البرلمان فرصـة       جخيارات وبرام 

جـازة  إ لا تتم    ننه فى بعض الأحيا   إبل  . لنقد هذه السياسات  

بيان الحكومة أو برامجها للحكم ما لم تتم بعض التعـديلات           



  

 ١٥٠

يضاف إلى ذلك ما يطلبه بعـض الأعضـاء         . الأساسية فيها 

 تتصل بـأداء وزارة مـن       "طرح مسائل مستعجلة  "أحيانًا من   

وغالبـا مـا يكـون    . الوزارات أو مرفق من المرافق العامة  

حالة نقد السياسة العامة التى تنتهجهـا       الهدف فى مثل هذه ال    

جـراء  الوزارة أو المرفق العام بغية الضغط على الحكومة لإ        

: لهذا فإننا نجـد فـى الحـالتين         . تعديلات فى هذه السياسة   

، أن  "المسألة المستعجلة "ثارة  إالمداولة حول بيان الحكومة أو      

الجهاز التشريعي يؤثر بصفة مباشرة فـى وضـع وتنفيـذ           

 .ات العامةالسياس

 من سلطة الجهاز التشريعى أن يأخذ  زمـام        :ثـالثًـا  

المبادرة ويقترح على السلطة التنفيذية بعض التـدابير التـى          

يراها ضرورية لمعالجة ظروف طارئة أو متوقعة، وهو وفقا         

لهذه السلطة يكون طارحا لخيارات جديدة يمكـن تشـكيلها          

 .ووضعها فى سياسات عامة

الجهـاز التشـريعى التـداول حـول         من سلطة    :رابعًا

مشروع الميزانية العامة للدولة واتخاذ القرار بالموافقة عليها        

جراء بعض التعديلات عليهـا،     إكما قدمتها الحكومة، أو بعد      

وعلما بأن مشروع الميزانيـة العامـة       . أو الاعتراض عليها  



  

 ١٥١

رادات ونفقات يمثل ترجمة فعليـة      إيللدولة وما يتضمنه من     

لحكومة، فإن الدور الذى يقوم به الجهاز التشريعى        لسياسات ا 

له مجالا كبيرًا فى التأثير على تشـكيل         فى هذا الجانب، يفتح   

 .ووضع وتنفيذ السياسات العامة، حجمًا ومضمونًا

 إن الجهاز التشريعى يمارس وظيفـة رقابيـة         :خامسًا

على أعمال السلطة التنفيذية،كما يتضح من حقه فى تـأليف          

تحقيق باسمه فى موضوعات تتصل بأداء الأجهـزة        اللجان لل 

التنفيذية، ويتوجب على هذه الأجهزة توفير ما تطلبـه هـذه           

. اللجان من وثائق رسمية والمثول  أمامها لتقديم الشـهادات         

 أو  راءويحق أيضًا للجهاز التشريعى أن يستجوب رئيس الوز       

 أحد الوزراء فى مسألة معينة بهدف نقد سياسات الحكومة فى         

جـراء  الموضوع موضع الاستجواب، ووضع ضغط عليها لإ      

فى كلتا الحالتين فإن الجهاز التنفيذى يولى       . بعض التعديلات 

له قدرا من التأثير     اهتماما لقرارات الجهاز التشريعى ويحقق    

 .فى  شكل ومضمون السياسات العامة

 : السلطة التنفيذية - ٤

 التـى    الحكـم، والبوتقـة    جالسياسات العامة هى برام   

تنصهر فيها التوجهات الفكرية والعملية للحكومة، وتوضـح        



  

 ١٥٢

رؤيتها العمليـة لتحقيـق التنميـة السياسـية والاقتصـادية           

يجاد الحلول للمشاكل الماثلـة     إوالاجتماعية والثقافية، وكيفية    

ن السلطة التنفيذيـة     إلهذا فإنه لمن المنطقى القول      . والمتوقعة

 فى كل عمليـات تشـكيل       تمثل قطب الرحى ومركز الدائرة    

ووضع وتنفيذ وتقييم السياسات العامة، وإن مسئولياتها فـى         

 .وضع وتنفيذ وتقييم هذه السياسات تفوق أى دور آخر

إن هذا الدور الرائد والأساسى للسـلطة التنفيذيـة فـى         

أولهما ،  : وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العامة يدعمه جانبان        

 فـى بعـض الأحيـان ومـن     ما تتمتع به الحكومة من تفرد  

فـى الـنظم    . مشاركة فى معظم الأحيان فى سلطة التشريع      

الرئاسية نجد رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة تسـندان لـنفس          

الشخص، ورئيس الدولة فى بعض الحـالات يقتصـر دوره          

لا أنه  فى معظم الحالات المركز       إعلى أداء وظائف رمزية     

وذلك يضـع   . التنفيذىالرئيسى لسن التشريعات وقيادة العمل      

للسلطة التنفيذية الدور القيادى فـى وضـع وتنفيـذ وتقيـيم            

السياسات العامة، سواء من جانب التشريع أو تحديد ومتابعة         

أما فى النظم البرلمانية فإننا نجد فصلا  بين         . مراحل  التنفيذ  

وهو وضع يكون   . رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة   : المنصبين  



  

 ١٥٣

ئيس الحكومة لاقتراح التشريعات مـن      فيه حــيز كبير لر   

نخلص مـن   . جانب، وقيادة العمل التنفيذى من الجانب الآخر      

نه فى كلتا الحالتين، النظام الرئاسى أو النظام        إذلك إلى القول    

 ىالبرلمانى، تظل الحكومة هى صاحبة الدور الرائد والأساس       

رائد ثانيًا، إن هذا الدور ال    . فى وضع  وتنفيذ السياسات العامة     

 للحكومة فى تشكيل ووضع وتنفيذ السياسات العامة        ىوالأساس

يدعمه ما تذخر به من قدرات وخبرات مقارنة بما هـــو           

مكانات إمتوافر للمؤسسات الأخرى، وما تستطيع توظيفه من        

 ـ   شـرافها المباشـر علـى الـوزارات        م إ مادية وفنية بحك

 ـ        ل أن  والمؤسسات المهنية والفنية، وما تملكه من معلومات ق

لكـل  . يتوافر مثله للمؤسسات الدستورية والسياسية الأخرى     

هذه الأسباب مجتمعة فإن دور السلطة التنفيذية فـى تشـكيل           

ووضع وتنفيذ السياسات العامة هو أكثـر أدوار المؤسسـات    

 :السياسية أثرًا، وفقًا للاعتبارات التالية 

 إن السلطة التنفيذية هى صاحبة الـدور  الرائـد           :أولاً  

والأساسى فى بلورة وتشكيل السياسات العامة، بحكم أن هذه         

السياسات تمثل أطروحاتها فى الحكـم وخياراتهـا للتنميـة           



  

 ١٥٤

وتصوراتها لحل المشاكل الماثلة أو المتوقعة، وتبين أولوياتها        

 .فى كل هذه المجالات

 إن للسلطة التنفيذيـة دورًا متميـزًا فـى سـن            :ثانيًا  

ففى . رعية القانونية للسياسات العامة   التشريع، الذى يمثل الش   

النظم الرئاسية حيث يكون نفس الشـخص رئيسًـا للدولـة           

والحكومة، فهو يتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية كبيرة، وفى        

النظم البرلمانية حيث يتم الفصل بين هذين المنصبين، نجد أن 

رئيس الحكومة يظل يحظى بقدر كبير من السلطة فى سـن           

ن الحكومة هـى التـى تبـادر دائمـا بتقـديم            إالتشريع، إذ   

 .مشروعات القوانين إلى البرلمان

جازتهـا مـن    إيضاف إلى ذلك أن هذه القوانين، بعـد         

السلطة التشريعية، تستوجب اتخاذ قرارات لتنفيـذها وهـى         

 .درجات من النشاط التشريعى

ن السياسات العامـة المتصـلة بـأمن الدولـة          إ :ثالثا  

يقتصر أمـر تشـكيلها ووضـعها       ) اخلىالدفاع، الأمن الد  (

وتنفيذها على السلطة التنفيذية، بحكم أن المعلومـات التـى          

 .تتصل بهذه السياسات تستوجب قدرًا عاليًا من  السرية
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فى معظـم الـبلاد     – علما بأن السلطة التنفيذية      :رابعًا  

ذات تأثير مباشر  على الأجهزة الحكومية القائمـة          –النامية  

لام والثقافة، وذات أثر فى ذات الوقت بصورة        عالإعلى أمر   

مباشرة أو غير مباشرة على الصحافة وأجهزة الرأى العـام          

الأخرى، فإن بمقدورها أن توظف هذه الإمكانات الإعلاميـة         

 بل وتشكيل الرأى العام وفقًا      ،للتوعية وتحقيق التهيئة النفسية   

 .لما تطرحه من سياسات  عامة

مهنية والإمكانات الفنية المتوافرة  إن القدرات ال   :خامسًا  

نجـازه مـن   إللجهاز التنفيذى، تمكنه من الوقوف على ما تم         

سياسات عامة، وتعينه فى مراجعة وتقييم السياسات الحاليـة         

عادة تشكـيلها أو التراجع عن     إبالقدر الذى يجعله قادرًا على      

 .البعض منها وفقًا لظروف التجربة العملية

 :ة  السلطة القضائي-٥

إن مكانة القضاء فى الدولة تمثـل المعيارالأســاسى         

وتتجسد هذه  . يمان واحترام تلك الدولة لسيادة القانون     إلمدى  

المكانة المتميزة للقضاء فى الدولة فى تأكيد مبـدأ اسـتقلال           

القضاء، ولا يجوز للسلطة التشريعية أو السـلطة التنفيذيـة          

ذا المبدأ  فإننا نجـد  وفقًا له. التدخل فى سير القضاء وأحكامه   
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أن معظم الدساتير تنص نصا واضحًا بأنه لا يجوز لأية جهة           

التدخل فى سير  العدالة أو التأثير على القاضى فى قضـائه،            

كما يكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضـمانات القضـاة،         

 .والأحكام الخاصة بهم، ويحدد الأحوال التى يتم فيها عزلهم

ة، وفق اختصاصاتها ومبدأ الاستقلال     إن السلطة القضائي  

الذى تتميز به، ليس من حقها اتخاذ مبادرات لطرح خيارات          

يمكن أن تكون نواة لتشكيل سياسات عامـة، ولكنهـا وفـق            

اختصاصاتها ذات تأثير مباشر وغير مباشر علـى تشـكيل          

 :ووضع السياسات العامة، وفقًا للاعتبارات التالية 

 هو قانون القوانين، إذ إنه يعتبر        إن دستور الدولة   :أولاً  

وتحقيقا لتماثـل نـص     . الأساس الشرعى لكل قوانين الدولة    

القانون مع المبادئ الدستورية، فإن بعـض الـدول تعطـى           

سداء المشورة فى دستورية مسـودات      إالسلطة القضائية حق    

التشريعات، كما هو الوضع  مثلا بالنسبة للمجلس الدستورى         

القضائية الاستشارية التى تتكـون مـن       الفرنسى، والمجالس   

إن هـذا   . بعض قضاة المحاكم العليا فـى السـويد وفنلنـدا         

سداء المشورة فـى دسـتورية مسـودات        إالاختصاص فى   

التشريعات، بالرغم من أنه ليس بملزم فى كل الحـالات، إلا           



  

 ١٥٧

أنه يعطى لهذه المجالس القضائية مجالا للتأثير فى السياسات         

ا وتحدد شرعيتها مسـودات التشـريعات       العامة التى تنظمه  

المقترحة، وقد يكون هذا التأثير ناتجًا مـن اقتـراح بعـض            

التعديلات فى مضمون هـذه التشـريعات أو فـى تعـديل            

 .اختصاص الجــهات القائمة على تنفيذها

 إن السلطة القضائية، فى معظـم الـدول، هـى           :ثانيًا  

فقة أو مخالفة   المؤسسة الدستورية المناط بها تحديد مدى موا      

القانون للدستور، ولها أن تتخذ حكما بعدم تطبيق القانون إذا          

لهـذا  . كان رأيها أنه متناقض مع بعض المبادئ الدسـتورية        

فإننا نجد فى الكثير من الدول نصا فى الدستور يجعل القضاء           

فى المنازعات المتعلقة بدسـتورية      جهة الاختصاص للفصل  

جراءات التى ينبغـى    لاحياته والإ القوانين واللوائح، ويبين ص   

كما يكفل القانون فى معظم الدول حق كـل مـن           . أن يتبعها 

الحكومة وذوى الشأن فى الطعن لدى القضاء فى دسـتورية          

وفى حالة  تقرير القضاء عدم دسـتورية        . القوانين واللوائح 

 .قانون أو لائحة، يعتبر كأنه لم يكن

 الدسـتور لا    جوهر الأمر أن القانون المخالف لمبـادئ      

يعتبر قانونًا، وأن السلطة القضائية هى التى تتخذ القرار فى          
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يعنى ذلك أن السلطة القضـائية سـتكون رقيبًـا          . هذا الشأن 

قضائيًا على السياسات العامة، بحكم حقهـا فـى مراجعـة           

القوانين المنظمة لها، للتحقق مـن اتسـاقها وفـق المبـادئ           

ة القضـائية علـى     وبهذا الوضع تـؤثر السـلط     . الدستورية

ن ضيقا أو اتساعا، وفقا لقرارها      إالسياسات العامة للحكومة،    

 .فى تماثل قوانين هذه السياسات العامة مع المبادئ الدستورية

وتجدر الإشارة إلى أن السلطة القضائية، فى ممارستها        

لهذا الاختصاص، لا  تقوم به بمبادرة منها، إنما يأتى قرارها           

اسى فى الفصل فى المنازعات التـى تقـع       نتاجًا لدورها الأس  

 .بين الأفراد أو المجموعات وبين أجهزة الدولة المختلفة

 إن السلطة القضائية، هى المؤسسة الدسـتورية        :ثالثا  

القائمة على تفسير الدستور والقوانين، متخذة قرارهـا وفقًـا          

لرؤيتها عن نية المشرع والآثار الفعلية المترتبة على اتخـاذ          

نها تقوم بهذا الدور فـى      إ.  فى المسألة موضع النزاع    القرار

إطار قيامها بفض المنازعات بين الأفـراد أو المجموعـات          

ولا جدال فى أن رؤية الأجهزة      . وبين أجهزة الدولة المختلفة   

القضائية وتفسيرها للدستور والقوانين يؤثر بصـفة مباشـرة         

 ـ         لطة على وضع السياسات العامة، بحكم أن الذى تقرره الس
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القضائية من تفسير قد يستوجب تعديلات للأنظمة التشريعية        

المنظمة لهذه السياسات فى مضمونها أو فـى اختصاصـات          

 :إذ يقـول  P.woll يؤكد هذا الرأى بيتر وول . أجهزة التنفيذ

 CHIEF JUSTICEعندما قرر قاضـى القضـاة مارشـال    "

JOHAN MARSHALL   فى القضية التاريخية ماربورى ضد

 أن الكلمة الأخيرة فى تفسير الدسـتور        ١٨٠٣يسون عام   ماد

ل سـابقة   هى حق السلطة القضائية، فإنه قد اتخذ بذلك وأصّ        

طوال الحقب الماضية من التاريخ الأمريكـى،       . قضائية هامة 

اتخذت السلطة القضائية من آن لآخر قرارات ذات أثر كبير          

 ذات  فى حياة المجتمع، ولهذا فقد أصبحت السلطة القضـائية        

عنـدما تتخـذ    . دور مركزى فى تحديد السياسـات العامـة       

المحكمة، مثلا، قرارا بأن السلطة التقديرية للنائب العام فـى          

بعاد الأجانب سلطة قابلة للمراجعة والتقييد، فإن هذا القـرار         إ

يمكن اعتباره كقرار مؤثر بصفة مباشـرة علـى السياسـة           

الدستور، إنما هـو    إن هذا القرار لم ينتج من تفسير        . العامة

داريـة المعمـول بهـا،      ناتج من تفسير التشريع والتدابير الإ     

وتبقى الحقيقة،  ... ضافة إلى السوابق القضائية فى الموضوع     إ

كان للسلطة القضائية فى المواقف الحرجـة فضـل تشـكيل           
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المصير باتخاذ قرارات شجاعة، وهـى نتـاج لاسـتقلالها          

 .)٢(" وتفسيرها للدستور والقوانين

ن أهمية وأثر السلطة القضائية فى تفسيرها للدسـتور         إ 

نـا أن قرارهـا نهـائى       موالقوانين، تبرز أكثر وضوحًا بعل    

وملزم، لا يخضع للمراجعة إلا فى إطار الجهـاز القضـائى           

 .نفسه

 يجوز للسلطة القضـائية فـى بعـض الـنظم           :رابعًا  

السياسية أن تنظر فى محتوى السياسات العامة، متـى كـان           

حكام فى المنازعات بين الأفـراد  أو        أفى إطار  اتخاذ     ذلك  

ن كان الشرط فـى ذلـك أن        إالمجموعات وأجهزة الدولة، و   

تسبب هذه السياسات أضـرارا مباشـرة علـى الأفـراد أو            

أبــرز الأمثلة على ذلك القضايا التى رفعت       . المجموعات

من حماة البيئة فى الولايات المتحدة، كمجموعـة ضـاغطة،        

 .السياسات العامة المؤثرة سلبيًا على البيئةضد بعض 

ويجوز من جانب آخر للسلطة القضائية فى كثير مـن          

النظم السياسية أن تنظر فى النظم والأساليب المتصلة بتنفيـذ          

بعض السياسات العامة،  متى ما كانت هناك قضايا مقدمـة           

                                                 
(2) Peter Woll : Public Policy, (Washington DC., Winthrop 
Publishers, Inc.1974) pp.203-207. 
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من الأفراد أو المجموعات ضد الأجهزة المعنية بتنفيذ هـذه          

ومن أمثلة ذلك ما اتخذ من أحكام من قبل الأجهزة    . اتالسياس

القضائية فى الولايات المتحدة لتأكيد مبدأ الخدمات المتساوية         

والمتماثلة، دون تفرقة عنصرية بين الأبيض والأسود، ودون        

تفرقة طبقية بين الغنى والفقير، وقد كانت هذه الأحكام ملزمة          

ديات وغيرها من أجهـزة     درالية وللولايات والبل  يللحكومة الف 

 .تنفيذية

فى كلتا هاتين الحالتين نجد للسلطة القضائية أثرًا مباشرًا       

 .فى وضع وتنفيذ السياسات العامة

 : الأحزاب السياسية -٦

 فى الأنظمة السياسية التى تعبر      -الحزب السياسى يمثل    

 أداة  -أيديولوجيتها عن أهمية وجـود الأحـزاب السياسـية        

هير والحكومة، هادفة ساعية إلـى مواقـع        وسيطة بين الجما  

السلطة بغية تحقيق سياسات معينة، وهى تعرف وتميز عـن          

غيرها وفقًا لبرنامجها أو بنوعية فكر وتوجهات المنتسـبين          

 .إليها

ويمكن تعريف الحـزب السياسـى فـى ضـوء هـذه            

الخصائص بأنه تكوين لمؤسسة سياسية تجمع أفرادا لهم رأى         
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 هله تـأثير   طرق المشروعة لأن يكون   متجانس، يسعى بكل ال   

 .الفعلى فى إدارة الشئون العامة

والنظرة العامة لأنظمة الأحزاب  فى الـنظم السياسـية          

اصرة تبين أن هناك ثلاثة أنظمة  للأحزاب السياسـية،          عالم

 :وهى 

ويعنى ذلك أن يكون النشـاط      : نظام الحزب الواحد    ) أ(

حال فى الـدول    السياسى حكرًا على حزب رسمى واحد، كال      

ولأن مثل هذا النظام السياسى لا يؤمن بشـرعية         . الشمولية

قانونية أو سياسية لحزب آخر، فإن الحزب الرسمى لا يواجه          

ل اسـتمراريته قائمـة     ظمشكلة التنافس على مقاعد الحكم وت     

 .كحزب سياسى حاكم

قطاب الفعلى  تالاس: نظام ثنائية الأحزاب السياسية     ) ب(

ه لحزبين كبيرين يتناوبان القيـام بـوظيفتى        والأكبر يكون في  

 الحكم والمعارضة، وفق الأغلبية التى يحصل عليها كل منهما  

ومع أن هذا النظام يقوم من ناحية فعلية على         . فى الانتخابات 

الثنائية الـحــزبية، إلا أنه لا يضع حاجزًا أمام شـرعية          

مـة  الأحزاب الأخرى، غير أن أثرها  فى إدارة الشئون العا         

ومن أبرز أمثلة هذا النظام، فـى       . يظل محدودًا وفقًا لحجمها   
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، وفـى الولايـات المتحـدة       )المحافظين والعمـال  (بريطانيا  

 ).الجمهورى والديمقراطى(الأمريكية 

ينبنى هذا النظـام  : نظام تعدد الأحزاب السياسية     ) جـ(

على تعدد الأحزاب، ومنها حالات يتمتع فيهـا أحـد هـذه            

غلبية فيكون الحزب المسيطر، ومنها حالات لا       الأحزاب بالأ 

يكون فيها مناص من ائتلاف بعض الأحزاب لتكوين حكومة         

 .لها سند شعبى معقول

إن تعدد الأحزاب السياسية بدرجات عالية، قد أصـبح         

ظاهرة للعديد من الدول النامية حيث تمثل هـذه الأحـزاب           

ها فـى    ولكن ،قطاعات متعادية، ترفع شعار المصلحة العامة     

حقيقة الأمر تتنافس للوصول إلى السلطة من أجـل حمايـة           

مصالحها وكسب المزيد من الامتيازات، وهى فى مثل هـذا          

 لكنها فى واقع الحـال      ،الوضع تأخذ صورة شكلية للأحزاب    

تمثل مجموعات مصالح، أو مجموعات ضاغطة على أحسن        

 .الفروض

جـدلا  إن نظرية الأنظمة الحزبية قد أثارت، ولا تزال،         

يرى مناصـروها أن    . خصيبًا بين علماء السياسة والاجتماع    

الأحزاب أداة لتجسير الفجوة بين الشعب والسلطة، وأنها تعين 
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فى تربية المواطنين سياسيا وتأّهيل عدد منهم لقيادة العمـل          

سهام فى بلورة الاتجاهات وتأمين     الوطنى، وأن لها فضل الإ    

مـن  . لاختيار بين البرامج  مبدأ الحوار الذى يعين الجماهير ل     

جانب آخر ترى جماعة أخـرى عـدم جـدوى الأحـزاب            

لا عن أقلية تسـيطر علـى       إلا تعبر حقيقة    : السياسية، لأنها   

لزامها لعضو البرلمان أن يتقيد برأى الحزب       إالحزب، وهى ب  

تجعل المناورات السرية مكان المناقشات العلنيـة، مقوضـة         

 كما أنها تعمل على التـأثير       بذلك فعاليات السلطة التشريعية،   

الانفعالى للرأى العام هادفة من ذلك للانحراف به لما يخـدم           

مصالح الحزب، وهى ليست بالضرورة تعبيرًا عن المصلحة        

ومهما تكن النظرة إلى الأحزاب، اتفاقًا أو اختلافًا مع         . العامة

مناصريها أو معارضيها، فإن الأحزاب السياسـية ذات أثـر           

ضع وتنفيذ السياسات العامة من زوايا متعـددة،        مباشر فى و  

 :من أهمها 

 أن الحزب الذى يصل إلى موقع السلطة يصـبح          :أولا  

هو المحور الأساسى فى وضع السياسات العامة، بحكـم أن          

هذه السياسات هى برامجه للحكم وخياراته للتنمية ورؤيتـه         

 .لحل المشاكل الماثلة أو المتوقعة
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 المعارضـة، يمثـــل رقابـة       إن الحزب فى   : ثانيًا

سياسية دائمة ومتصلة لتوجهـات وأداء السـلطة التنفيذيـة،          

ساعيا لكشـف الأخطاء متى وجدت، وتأكيد أهميـة وضـع          

والحـزب  . الاعتبار للبدائل الأخـرى فـى كـل الحـالات         

 فـى تشـكيل     اًالمعارض، وفقا لذلك، يصبح عـاملاً مـؤثر       

لتعديلات وفقا  جراء بعض ا  السياسات العامة، وفى الضغط لإ    

 .خطاء تستوجب المراجعةألما يبرز أثناء التنفيذ من 

 أن الحزب، فى المعارضة، يسعى بكافة أساليب        :ثالثا  

رجاء ليحول دون إجازة بعض التشريعات مـن        الإالمناورة و 

البرلمان، إذا رأى أن فى هذه التشريعات ما يتنـاقض مـع            

 ـ         تقطاب توجهاته أو مصالحه، وقد يسعى لمزيد  مـن اســ

وعلما بـأن   . قرار هذه التشريعات  إالرأى العام للحيلولة دون     

التشريعات فى جوهرها أنظمة قانونية لسياسات عامة، فـإن         

ن فى صياغة ووضع    الحزب المعارض يكون صاحب أثر بيّ     

 .السياسات العامة

 أن الأحزاب السياسية بصفة عامة تمثـل قنـاة          :رابعًا  

ناصب السياسية  الهامة، بـل إن       لاختيار النخبة التى تتقلد الم    

بعض كوادر الحزب فى حالة فوزه بالأغلبية، فـى بعـض           



  

 ١٦٦

النظم السياسـية، تكافـأ بتعيينهـا فـى المواقـع الإداريـة             

والدبلوماسية الهامة، كما هو الوضع فى الولايـات المتحـدة          

وعلما بأن هذه النخبـة التـى تتقلـد المناصـب           . الأمريكية

لوماسية الهامة، هى مركز الدائرة فى      السياسية والإدارية والدب  

سلوبه فى  أتشكيل ووضع وتنفيذ سياسات الحزب الحاكم، فإن        

تجنيد واختيار وتدريب وتأهيل هذه  الكوادر يكون له الأثـر           

 .المباشر فيما يجد من سياسات عامة

 أن الأحزاب السياسية، بصفة عامة تفيد مـن         :خامسًا  

ذاعـة  إ صـحف و   جميع وسائل الاتصال الجماهيريـة مـن      

مـن هـذا    . وتليفزيون، للتأثير وكسب الرأى العام لتوجهاتها     

ن تأثير  الأحزاب السياسية     إالمنطلق فإنه لمن المنطقى القول      

فى السياسات العامة لا يقتصر على حجمها ودرجة تمثيلهـا          

فى البرلمان ، إنما يعتمد أيضًا على قـدرتها فـى توظيـف             

 ـ     كيل الـرأى العـام وفقًـا       وسائل  الاتصال الجماهيرية لتش

 .لتوجهاتها
 
 :جماعات المصالح أو جماعات الضغط -٧

الفكر السياسى المعاصر ثرى بالعديد مـن المسـميات         

والمصطلحات التى تعّرف البنى السياسية المتخصصـة فـى         
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ومن . التعبير عن الجماعات أو الفئات ذات المصالح الخاصة       

 INTERESTجماعة مصلحة : هذه المسميات والمصطلحات 

GROUP  وجماعة ضـغط ،PRESSURE GROUP    واللـوبى

LOBBY  وجماعة منظمة ،ORGANIZED GROUP  وجماعة

زاء هـذه المسـميات   إ. INTERMEDIATE GROUPوسيطة 

ن إوالمصطلحات المتعددة التى تعـرف نفـس الظـاهرة، و         

اختلفت فى درجات التعريف، فإننا نميل أكثر إلى مصـطلح          

كمال المنوفى  .لرأى الذى أشار اليه د    جماعة مصلحة، لذات ا   

لاتوجد جماعة بغير مصلحة، وبالتـالى فالمصـلحة         ":بقوله  

أمر ملازم للجماعة دائما، أما الضغط فيمثـل أحـد ألـوان            

 -النشاط الذى تمارسه الجماعة فى سبيل تحقيق المصـلحة          

ومعنى هـذا أن    . فهى قد تضغط على الحكومة  وقد تساندها       

 .ا ويختفى أحيانًا أخرىالضغط يوجد أحيانً

ولهذا يصبح منطقيًا وصف الجماعة بالشـىء المـلازم         

اللوبى . لها، أى المصلحة وليس بالشىء المتغير، أى الضغط       

من نتاج الثقافة الأمريكية، وميكانزم خاص بالنظام السياسى        

الأمريكى لا تعرفه الثقافات والمجتمعات الأخرى، هذا بينمـا         

من ثـم   . فى مختلف النظم السياسية   توجد جماعات المصلحة    
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مكانية المقارنة عبر   إفإن استخدام كلمة جماعة المصلحة يتيح       

 )٣(".المكان، بعكس كلمة اللوبى

انطلاقًا من المسميات والمصطلحات المتعددة التى تعبر       

عن درجات فى جماعات المصـلحة، فـإن أدبيـات الفكـر            

ات، ويمكننـا   السياسى والاجتماعى تحفل بالعديد من التعريف     

: بصفة عامة أن نجمل القول بأن جماعـة المصـلحة هـى             

جماعة أو فئة لها مصالح أو توجهات مشتركة، ويغلـب أن           

مـن مجـالات    (يكون لهذه الجمــاعة عمل أومهنة واحدة       

تسعى إلـى   ) المهن والعمل أو فى ميادين الاقتصاد والتجارة      

ا أو تأكيـدًا    التأثير فى السياسات العامة  حفاظاً على مصالحه       

لتوجهاتها، وليس من أهدافها تحمل مسـئولية مباشـرة فـى           

 .الحكم

وفقا لهذا التعريف الذى يحاول استكشاف ماهية وطبيعة        

ن النظرة العاجلـة    إجماعة المصلحة، فإننا نخلص إلى القول       

مل أتضعها فى موقف يقرب من الحزب، ولكننا بمزيد من الت         

 :   جوانب، من أهمها نجد أنها تختلف عن الحزب فى عدة

                                                 
لـى،  صول النظم السياسية المقارنـة، الطبعـة الأو       أ: كمال المنوفى   . د) ٣(

  .١٦٩ ص ١٩٨٧الكويت، شركة الربيعان للنشر والتوزيع 
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ى الأحزاب إلى امتلاك السـلطة،      عبينما تطمح وتس  ) أ(

مباشرة فـى   فإن جماعات المصالح تحجم عن تحمل مسئولية  

الحكم، تبقى خارج دائرة السلطة الرسمية، ساعية للتأثير فى         

 .القابضين على زمام السلطة

الأحزاب عادة يكون لها برامجها التى تعبر عـن         ) ب(

توجهاتها فى القضايا ذات الطابع العام، وجماعـات        رائها و آ

المصلحة عادة تنطلق وتهتم دائما بمصالحها، ما يؤثر علـى          

 .هذه المصالح بشكل مباشر أو غير مباشر

علمًا بأن جماعة المصلحة تضم فئة أو جماعـة         ) جـ(

ذات مصلحة أو توجهات مشتركة، فإن حجم وأثر قاعـدتها          

 .عدة الحزب السياسىالتمثيلية أضيق وأقل من قا

إن جماعة المصلحة أكثر هيمنة ورقابة على فكـر         ) د(

وتوجهات أعضائها من الحزب السياسى، الذى قد تنشأ فـى          

يضاف إلى ذلك أن للكثيـر      . داخله تيارات وتوجهات متعددة   

عضـاء،  للأمن جماعات المصالح قواعد ونظمًـا ملزمـة          

حامين، والأطباء،  النقابات العمالية، ونقابات الم   : كالوضع فى   

 .والصيادلة، والمعلمين وغيرها
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إن جماعات المصالح لا تطمح ولا تسعى لتسنم مواقـع          

السلطة وتحمل مسئولية مباشرة فى الحكم، لكنها ذات تـأثير          

مباشر وغـير مباشر فى تشكيل ووضع وتنفيذ  السياسـات          

العانة، بالرغم من إعلان الكثير منهـا ـــ لاسـيما ذات             

مهنى ــ عدم الرغبة فى التدخل فـى الشــئون          الطابع ال 

إن جماعات المصالح ذات تأثير مباشـر وغيـر         . السياسية

 :مباشر على السياسات العامة من عدة جوانب، أهمها 

 إن جماعات المصالح تسعى دائما للتأثير علـى         :أولاً  

قرارها إالسلطة التشريعية لكى تتحقق أن التشريعات التى يتم         

وتوجهاتها، أو على أقل تقدير لا تؤثر سـلبيًا         تدعم مصالحها   

والكثير من الـنظم السياسـية تعتـرف        . على هذه المصالح  

بجماعات المصالح ككيانات سياسية وفقًا لمبدأ أن المصـلحة         

لا مجمـوع مصـالح     إالقومية ما هى فى نهايـة المطـاف         

لهذا فإن الحكومة البريطانيـة تحـرص       . الجماعات والفئات 

الاستئناس برأى الفئات ذات المصـلحة فـى        على التشاور و  

وفى فرنسا فإن   . القانون، قبل التقدم بمشروع القانون للمجلس     

لجان مجلس النواب، التى تمثل فى ذاتها تجمعات لجماعـات           

لا بعد المساومة   إجازة التشريع   إمصالح، لا تصل إلى مرحلة      
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أمـا فـى    . والتوفيق بين جماعات المصالح المتأثرة بالقانون     

يسعى للتـأثير علـى النـواب       " اللوبى"الولايات المتحدة فإن    

وعلى اللجان، بعرض وجهات نظر واحتياجـات جماعـات         

 .المصالح المختلفة التى يتكون منها الشعب الأمريكى

 تسعى جماعات المصالح للتأثير علـى السـلطة         :ثانيًا  

التنفيذية فى مختلف القطاعات ذات التـأثير المباشـر علـى           

.  وتستعمل فى ذلك صورًا متعددة من الأسـاليب        مصالحها،

فهى دائما تسعى إلى تزويد الوزراء  وقادة الخدمة المدنيـة           

ورؤساء اللجان الفنية بالمعلومات التفصيلية الدقيقة الداعمـة        

لمصالحها، بالقدر الذى يجعلها طرفا مؤثرًا فى عملية صياغة         

هديـد لوقـف    كما أنها أحيانًا قد تستخدم الضغط والت      . القرار

حداث سياسات عامة جديدة تـدعم      سياسات عامة قائمة أو لإ    

ضراب النقابات العمالية والاتحـادات     إمصالحها، كالحال فى    

 .المهنية

 التأثير على الرأى العام بالدعايـة لتوجهاتهـا،         :ثالثا  

قناع الجماهير بهذه التوجهات لتوسيع قاعدة وحجم       إومحاولة  

 . التشريعية أو الأجهزة التنفيذيةالتأثير والضغط على السلطة
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 تنمية العلاقات مع الأحـزاب السياسـية،        :رابعًــا  

القائمة فى معظم الأحيان على مسـاندة جماعـة المصـلحة           

للحزب فى الانتخابات، شـريطة تعهـد الحـزب برعايـة           

مصالحها عندما يصل إلى مواقع السلطة، أو بالدفاع عن هذه          

وفى كلتـا   . لطة التشريعية المصالح عن طريق نوابه فى الس     

الحالتين تضمن جماعات المصالح وسيلة غير مباشـرة فـى          

 .التأثير على السياسات العامة ذات الأثر على مصالحها

 إن من بين النظم والأساليب الإدارية التى زاد         :خامسًا  

عطاء فرصة لتمثيل جماعـات     إجها فى العقود الأخيرة،     ارو

ارة واللجان الفنية التى يتم     المصالح فى عضوية  مجالس الإد     

تشكيلها من آن لآخر لدراسة موضوع من الموضـوعات أو          

الهدف . لتحديد بدائل عملية لحل مشكلة من المشكلات الماثلة       

من ذلك هو توسيع دائرة المشـاركة تحقيقًـا لدراسـة كـل             

 ـالعناصر المتصلة بالموضوع أو الم     ة، وتأمينـا للسـند     لكش

يـــــذ ما يتم التوصـل     المعنوى فى مـرحـــلة تنف   

وفقًا لهذه النظم التى تتيح     . إليه من قرارات أو سياسات عامة     

فرصة لتمثيل جماعات المصالح فى ضوء القطاعات التـى         
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تتصل بمصالحها، فإن هذه الجماعات تكون ذات تأثير مباشر         

 .فى صنع وتنفيذ  وتقييم السياسات العامة

 : الرأى العام -٨

مصطلح كان ولا يزال  PUBLIC OPINION الرأى العام 

يـراه  .  لاجتهادات عديدة فى التعريف بكنهه وأبعـاده       اًمحور

مل أ  عن رغباته التى ي     البعض تمثيلاً لإرادة الشعب وتعبيراً    

ويراه بعض آخـر أنـه بمثابـة        . تحقيقها من قبل الحكومة   

المتوسط الحسابى لمجمل آراء الفئات والجماعات المجتمعية       

بينما تذهب جماعة ثالثة إلى القول      . ياة العامة زاء قضايا الح  إ

راء المواطنين علـى اختلافهـا       العام هو تجميع لآ     الرأى بأن

أما الرأى الرابع فيـذهب إلـى       . وآمالهم تجاه القضايا العامة   

إن الرأى العام هو الرأى المصرح به، أى ذلك الـذى     : القول

، مـن   ذاعته وكررته وسائل الاتصال  الجماهيرى المختلفة      أ

 .صحافة وإذاعة وتلفزيون

إن هذه الاجتهادات المتعددة فى محاولة تعريف الـرأى         

العام ودرجات الاختلاف البينة بين بعضها البعض ناتجة من         

وسة، كما وصف ذلك فـى دقـة        مطبيعته المجردة غير المل   

الرأى العام هو عبارة عـن      ":الدكتور محمد فايز عيد أسعيد      
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مكن تشبيه الرأى العـام بتيـار       وي. تيار مجرد غير ملموس   

الكهرباء الذى يسرى عبر الأسلاك ويقدم طاقة كهربائية قـد          

تأخذ أشكالا متعددة تظهر فى صورة ضـوء أو حـرارة أو            

والرأى العام سواء كـان عالميًـا أو        . برودة أو ما إلى ذلك    

 ثم تتشـكل  عنـه       ،لا تيارا يسير عبر الجماهير    إمحليًا ليس   

ولهذه الطاقة قوة   .  الجماهير أو نفورها   طاقة تظهر فى إقبال   

لا إذا تمكـن    إجارفة ليس من اليسير الوقوف فـى وجههـا          

الدارس من معرفة اتجاه هذا الرأى العام، والوقـوف علـى           

المؤثرات المباشرة وغير المباشرة فى تنشيطه وتحريكه، وفقًا 

ة أوغست كونت فى دراسة الظواهر الاجتماعية       ملمنهج العلا 

ة المجتمع الإنسانى، وذلك بالنظر إلى هذا التيـار         وفى دراس 

وهو فى وضعى السكون والحركة، أى أن دراسة الرأى العام          

تستلزم الوقوف على طبيعة القـوى المـؤثرة فـى تكوينـه            

نماط التى يتخذها والقوالب التى يوجد مصبوبا فيهـا، أى          والأ

دراسة النظم وهى فى حالة السكون والاستقرار، وإلى جانب         

ذلك لابد من دراسة هذا التيار وهو فى وضع الانطلاق، أى           

 .)٤("فى حالة الحركة والتفاعل والامتزاج
                                                 

قضايا علم السياسـة العـام، بيـروت،  دار          : محمد فايز عيد أسعيد     . د) ٤(
  .١٠٥ ص ١٩٨٦الطليعة 
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 استنادًا على هذه الاجتهادات المتعددة والمتباينـة فـى         

تعريف ماهية الرأى العام فإنـه يمكننـا، لأغـراض هـذه            

 "الـرأى العـام   "ن مصطلح   إالدراسة، أن نخلص إلى القول      

عمالها للدلالة على تيار مجرد، يتصف بحالة       عبارة يمكن است  

السكون والاستقرار أحيانًا ويتصف بالحركة معظم الأحيـان،    

وليس هو مجرد تجميع لآراء الفئات والكيانـات المجتمعيـة          

 بل هو فوق ذلك  نتاج التفاعل والامتـزاج بـين            ،ذات الأثر 

نه الرأى الحائز علـى تعضـيد       إ. راء المجتمعية المختلفة  الآ

 . الشعبةلبيأغ

إن السياسات العامة بحكم  أنها برامج للحكم، فـالرأى          

العام بحكم أنه تعبير عـن الإرادة الشـعبية، هـو وسـيلتها             

فالسياسات العامة تعتمـد فـى      . الأساسية وهدفها فى آن معا    

ن وقدرته فى التعبيـر     انستشكيلها ووضعها وتنفيذها على الإ    

هذه الآمال، وهى من    عن آماله واتجاهاته وطاقته فى تحقيق       

اعتمـاداً  . جانب آخر تهدف إلى تحقيق الأمن والرفاهية لـه        

على ذلك فإن الرأى العام، وفقًا لما قدمنا من تعريف، يصبح           

عاملاً أساسيًا فى التأثير على السياسات العامة مـن زوايـا           

 :متعددة، من أهمها 



  

 ١٧٦

  إن السلطة التشريعية، البرلمان، متى ما كانـت          :أولا  

 فهى تمثل بدرجـة عاليـة       رجا للانتخاب  الشعبى المباش    نتا

يضاف إلى ذلك أن النواب عـادة  . التيار المستقر للرأى العام 

زاء المسـائل   إيضعون اعتبارا خاصا لاتجاهات الرأى العام       

أو القضايا المتنازع عليها، وفى ذلك أيضًا الاعتبار المطلوب         

ر  ذلك، نستطيع أن     وبتواف. لتيار الرأى العام فى حالة الحركة     

ن تيار الرأى العام فى حالتى الاسـتقرار        أنخلص إلى القول ب   

والحركة يؤثر تأثيرا مباشرًا  فى التشـريعات والسياسـات          

 .العامة التى تقرها السلطة التشريعية

ذية حرصًا منها على تأمين قبول      ين السلطة التنف  إ :ثانيًا  

للتعرف على  وتنفيذ ما تقره من سياسات عامة، فهى تحرص         

 لاسيما فى المسائل أو القضايا المتنازع       ،اتجاهات الرأى العام  

 الاستفتاء فـى    لهذا قد تلجأ الحكومة أحيانًا إلى أسلوب      . عليها

 جـس   القضايا الكبرى المتنازع عليها، وقد تعمد إلى أسلوب       

النبض أحيانًا أخرى لمعرفـة درجـة التقبـل لأطروحـات           

وفـى هـذا    . ة مثـار الجـدل    الحكومة فى المسألة أو القضي    

الأسلوب الأخير قد تبث الحكومة جزءًا من معلومة يتـداولها          

المواطنون، ويكون الهدف التعرف على اتجاهـات الـرأى         
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جراء بعض التعديلات التـــى تسـتوعب هـذه        إالعام، ثم   

 .ذاعة رأى الحكومة فى الموضوعإالاتجاهات قبل 

لـــعام يكـون    لهذا فإنه فى كلتا الحالتين فإن الرأى ا       

 .عاملاً أساسيًا مؤثرًا فى تشكيل ووضع السياسات العامة

 إن أجهزة الاتصال الجماهيرى وعلـى رأسـها         :ثالثًا  

الصحف، وهى المعبرة عن اتجاهات الرأى العام، قد تتخـذ          

مبادرات فى تحديد المشاكل الماثلة التـى تسـتوجب تـدخل           

ياسات عامة  الحكومة، وبهذا تضع اللبنة الأولى فى تشكيل س       

جديدة، أو قد تقدم نقدا لسياسات عامة فى مرحلـة التنفيـذ،            

. وتكون نتائج هذا النقد التراجع أو التعديل لهـذه السياسـات          

ويبقى هناك تحفظ هام، وهو أن تكوين تيار الرأى العام يتأثر           

يجابًا بنوعية وسائل الإعلام، خصوصًـا الصـحف،        إسلبًا و 

تجاهـات الـرأى العـام أو       ومدى قدرتها فى التعبير عـن ا      

 .جماعات المصالح

 إن النموّ المتزايد فى رغبات ومطامح الشـعب         :رابعًا  

وآماله فى مزيد من الرفاهية، كما تعكسها اتجاهات الـرأى          

حدى قـوى الضـغط     إالعام، تشكل فى مجموعها وجوهرها      
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على الحكومة لوضع سياسات عامة جديدة تسـتجيب لهـذه          

 .الالرغبات والمطامح والآم
 
 :جهزة الإدارية  الأ-٩

إن تعاظم دور الدولة فى مجتمعنا المعاصر بالقدر الذى         

أصبحت فيه فى معظم البلاد النامية السلطة المهيمنة والمنسقة         

 من  ه وهو دور تؤدي   -نتاج وكيانات الخدمات    لكافة وسائل الإ  

خلال الأجهزة الإدارية فى الوزارات والمصالح والمؤسسات       

 قد جعـل هـذه      -الإدارات الإقليمية والمحلية    العامة وعبر   

الأجهزة الإدارية محورًا أساسيًا فى بناء الدولة وتحقيق أوجه         

 .النموّ والتنمية فيها

والمتأمل فى الجهد التنموى فى الوطن العربى يلاحـظ         

الدور الرئيسى الذى تقوم به حكومات الدول العربيـة فـى           

فا  جذريا مع الـنمط      عملية التنمية، وهو نمط يختلف  اختلا      

الأمريكى والأوروبى الذى تحققت التنميـة فيـه بمبـادرات           

سواء أكـان هـذا     . فردية وجهود متميزة من القطاع الخاص     

العبء الأكبر فى تحقيق عمليات التنمية القطرية فى الـوطن          

العربى قائما على جهد الحكومات نتيجة لظروف اقتصـادية         

ية والفنية صاحبة الدور الرائد     مكاناتها المال إعلت منها بحكم    ج
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فيه، أم نتيجة لظروف سياسية تهدف إلـى هيمنـة الدولـة            

وتنظيمها لكافة عناصر التنمية، فإن من نتائجه أن أصـبحت          

  THE  PUBLIC BUREAUCRACYالبيروقراطيـة العامـة   

محورًا أساسيًا لكافة أوجه التنمية الاقتصـادية والاجتماعيـة         

ع الذى جعل الأجهزة الإداريـة فـى        إن هذا الوض  . والثقافية

البلاد النامية عموما ـــ والبلاد العربيـة بشـكل خـاص       

 الرمح وقطب الرحى فى كل عمليات       ســـ تقوم مقام رأ   

التنمية، قد أبرز لها وضعًا مميـزًا فـى تشـكيل ووضـع             

إن البيروقراطيـة فـى     ":السياسات العامة، كما يشير زيانى      

أن تفـرض نفسـها كمحـور        المجتمعات الحديثة استطاعت    

وهى كشريحة اجتماعية فى وسـعها      . للسلطة الفعلية الحاكمة  

أن تفرض بعض مفاهيمها ومناهجها فى العمـل فـى كافـة            

بالإضافة إلى ذلك فـإن الإدارة      . مجالات النشاط الاجتماعى  

تشارك عمليا  فى عملية صنع واتخاذ القرار بما تتوفر عليه           

عـداد وتهيئـة     إة فى مرحلة    إن تدخل الإدار  . من معلومات 

القرار يسمح لها بتوجيه القرار وبرسـم السياسـات العامـة           

 .)٥("للدولة
                                                 

نحو معالجة جديدة   : محاور الإصلاح الإدارى بالمغرب     : إبراهيم زيانى   ) ٥(
  .٦ ص١٩٨٥ ، ٤لعدد لقضايا الإدارة العامة، مجلة الشؤون الإدارية، ا
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إن هذا الدور المتنامى للبيروقراطية العامة فى تشـكيل         

ووضع وتنفيذ السياسات العامة ما هو بظـاهرة تتسـم بهـا            

البيروقراطية  العامة فى الدول النامية فحسـب، وإن كـان           

كبر وأعظم، ولكنه أصبح سمة للبيروقراطية      دورها فى ذلك أ   

 بعض علماء السياسـة     آراءالعامة فى جميع الدول كما تشير       

 :والإدارة، ومنها 

اليوم، قلة نادرة إذا كانت موجودة أصلا، تلك التى         * " 

... تجادل داعمة لمبدأ الفصل بين السياسات العامة والإدارة         

مكـانهم تجنـب    إ ب إن المهنيين فى الإدارة الـعامة لم يعـد       

ويظل صـحيحاً فـى     . المشاركة فى صنع السياسات العامة    

مختلف مجـالات الإدارة العامة، إن الإدارى الناجح سياسى        

 .)٦("ناجح بذات القدر

 M.E. Dimockديموك .م

                                                 
 (6) M.E. Dimock&G.O. DIMOCK, PUBLIC 
ADMINISTRATION, (NEW YORK, HOLT, 
RINEHART&WINSTON 1983) pp.40-43. 
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لقد أضـحى واضـحًا فـى القـرن العشـرين  أن             "* 

البيروقراطية العامة  هى الذراع الرئيسى للحكومة فى صنع         

 .)٧("اسات العامةالسي

  N.Henryهنرى.ن

لقد أصبح من المتعارف عليه أن دور المهنيين فـى          * "

الإدارة العامة، لم يعد محصورًا فى تنفيذ ما تقره الأجهـزة           

التشريعية، بل هو فى المكان الأول المشاركة النشـطة فـى           

 .)٨("صنع السياسات العامة

  H.Gortnerجورتنر . هـ

جالات السياسات العامة، يقـع     إن العبء فى معظم م    "* 

 ..)٩("على البيروقراطية الـعامة لتنقيح وتنفيذ هذه السياسات

  P.Woll وول 

داريين فى الخدمة العامة، لما يتمتعون   إن المهنيين الإ  "* 

ضافة إلى تميز فى    إبه من مركـز إستراتيجى فى الحكومة،       

المعرفة، وقدرة فى الوصول إلى المعلومـات، واسـتمرارية         

                                                 
(7) N.Henry, PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC 
AFFAIRS, (ENGLEWOOD CLIFFS,  PRENTICE HALL 1980) 
p.13. 
(8) H.F. Gortner, ADMINISTRATION IN THE PUBLIC 
SECTOR, (NEW YORK, JOHN WILEY 1981) p.6. 
(9) P.Woll, PUBLIC POLICY, Op.cit.p.234. 
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ينبغى عليهم أن ينهضوا بالدور المطلوب      ،  محمية فى المهنة  

منهم فى صنع السياسات العامة بالقدر الذى يوازى مكـانتهم          

  .)١٠("عــى المجتمـالمتميزة ف

 R. Bagumaباجوما . د

إن دستور الحكم للدولة، فى كل الـدول دون اسـتثناء           

السـلطة  : معروف، قد حدد مؤسسات الحكـم فـى ثـلاث           

ن ية والسلطة التنفيذية والسلطة  القضائية، وكما هو بيّ        التشريع

شارة محددة بشأنها، فقد كان     إفإن البيروقراطية العامة لم ترد      

التصور الأساسى الذى قامت عليه كل المبادئ الدستورية أن         

نحصـر  يالبيروقراطية العامة هى جزء من السلطة التنفيذية        

للتفاصيل  MERE EXECUTION اختصاصها فى مجرد التنفيذ 

ونسـبة لتزايـد نفـوذ      . الإجرائية المتصلة ببرامج الحكـم    

البيروقراطية العامة فإن بعض العلماء يشيرون  بأنهـا قـد           

إن ":إلى القول   Haleهيل . ويذهب د. أصبحت سلطة رابعة

فهمنا للمبادئ الدستورية يشير إلى أن البيروقراطية  العامـة          

ننا وفقا للتجربـة العمليـة   هى جزء من السلطة التنفيذية، ولك   

                                                 
(10) R. BAGUMA, PUBLIC POLICY, in PUBLIC POLICY IN 
AFRICA, (ADDIS ABABA, ARTISTIC PRINTERS 1983), p.25. 
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نرى أن السلطة التنفيذية ليست من الاتساع والقـوة الكافيـة            

 .)١١("لاستيعاب البيروقراطية العامة وتوجيه مسارها

ومهما تكن الاجتهادات بشـأن البيروقراطيـة العامـة         

ا  وأثرها السياسى، فإنها تظل وفقًا للمبادئ  الدستورية، جزءً         

ولكنها متميزة بقدر عال مـن الخبـرة        من السلطة التنفيذية،    

والقدرة على التأثير فى كافة المجالات السياسية، بالقدر الذى         

مكان تصورها كأداة تنفيذيـة محايـدة وإنمـا أداة          لم يعد بالإ  

. تنفيذية  ذات  توجهات وتأثير سياسى فى مختلف المجالات         

إن هذا النفوذ المتزايد للبيروقراطية العامـة، فـى مختلـف           

: لات السياسات العامة، يعود إلى عدة أسباب من أهمها          مجا

امتلاكها للعديد من الخبرات القائمة علـى التأهيـل العلمـى           

والتجربة العملية بأكثر مما يتاح لغيرهـا مـن المؤسسـات            

السياسية، واحتكارها للمعلومات وقدرتها فى توظيفها وفقًـا        

فى الخدمـة   لتوجهاتها واختزانها للتجارب، علما بأن العمل       

العامة مهنة محمية تتصف بالاستمرارية، وما أتيح لها مـن          

يؤمن لها  ADMINISTRATIVE DISCRETION سلطة تقديرية

                                                 
(11) D.HALE, JUST WHAT IS APOLICY, ANYWAY? AND 
WHO,S SUPPOSED TO MAKE IT? ADMINISTRATION AND 
SOCIETY, VOL. 19 NO.4,FEBRUARY 1988 p. 424. 
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عداد اللوائح  إقدرًا عاليًا من المشاركة فى التشريع عن طريق         

وإنهـا  . التنفيذية واتخاذ القرارات وفقًا للحالة موضع النظـر       

ارى الـذى يقـدم البـدائل       قبل ذلك وبعد ذلك الجهاز الاستش     

نها مـن   للسلطة التنفيذية وللسلطة التشريعية وهو وضع يمكّ      

قراره  مـن    إالتأثير الفعلى فى محتوى وأساليب تنفيذ ما يتم         

 .سياسات عامة

 استنادًا على ما تقدم من أطروحات  تتصـل بـالنفوذ           

المتنامى للبيروقراطية العامة، فإنها تمثل محورًا  أساسيًا فى         

ل ووضع وتنفيذ السياسات العامة لعدة اعتبارات، مـن         تشكي

 :أهمها 

  إن تعدد وتنوع وتداخل وتشابك الخيارات فـى          :أولاً  

فـادة مـن    مجال السياسات العامة قد استوجب بالضرورة الإ      

العديد من النظم والأساليب الرياضية والفنية والتقنية لدراسة        

مــــــهنى البدائل الممكنة، الأمر الذى جعل للتوجه ال      

أثرًا كبيرًا فـى   TECHNOCRATIC APPROACHأو التقنى 

إزاء هذه الخبـرة التقنيـة الواجبـة        . وضع السياسات العامة  

لدراسة وتحليل البدائل للسياسات العامـة، فإنـه لا منـاص           

للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مـن الاعتمـاد بشـكل          
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 البيروقراطية  أساسى على الدراسات والمقترحات المقدمة من     

العامة، وهو وضع يجعلها عاملا أساسيًا مؤثرًا فـى تحديـد           

 .قراره من سياسات عامةإمحتوى وأساليب تنفيذ ما يتم 

 إن الطبيعة السرية لبعض السياسات العامة، التى        :ثانيًا  

يستوجب النظر فيها التقيد  بدوائر محصورة فـى السـلطة           

 فرصة لتأثير كبار رجال     التشريعية أو السلطة التنفيذية، تتيح    

الخدمة العامة عن طريق تقديمهم للاستشارات الفنيـة فـى          

السياسات موضـع الدراسـة، وهـو وضـع  تتميـز بـه              

البيروقراطية العامة على غيرها من المؤسسـات السياسـية         

كالأحزاب وجماعات المصالح أو الضغط التى لا تتاح لهـا          

 ـ         ات ذات  ذات المشاركة فى تشكيل وصـناعة هـذه السياس

 .الطبيعة السرية

  إن حيازة  البيروقراطية العامـة واحتكارهـا          :ثالثا  

علها المصدر  جللمعلومات المتصلة بمختلف القضايا العامة، ي     

الأساســى للمعلومات ويضعها فى موقـف أفضـل مـن          

رئـيس الـوزراء    ورئيس الدولة   (الجهاز التنفيذى السياسى    

له من   قدر الذى تتيحه  إذ إن الأخير يعتمد على ال     ) والوزراء

معلومات، وبالتالى يكون للبيروقراطية العامة الخيار فى تقديم    
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المعلومات التى تتسق مع الخيـارات التـى تفضـلها فـى            

 .السياسات العامة

 إن الأنظمة التشريعية للسياسات العامـة التـى         :رابعًا  

تقرها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، تحدد فى معظـم         

ت  أهداف القانون والمبادئ العامة التى تحكـم تنفيـذه           الحالا

. عداد اللوائح التنفيذية المتصلة به    إوتفوض للجهـاز الإدارى    

ولا جدال أن هذه السلطة التقديرية المفوضة للبيروقراطيـة         

عـدادها  إعداد اللوائح التنفيذية تؤثر فى طريقـة        إالعامة فى   

. اليب تنفيـذه  بدرجة من الدرجات على محتوى القانون وأس      

نا يحددها فى   نإن محتوى قواني   ":وول يشير إلى    . لهذا فإن ب  

أغلب الأحيان التشريع  الإدارى أكثر من القانون أو التشريع          

 فـى صـنع     يـة وإن السلطة الإداريـة التقدير    .. الأساسى  

يضاف إلى ذلك فإن  . )١٢("السياسات العامة لا يمكن حذفها كليًا     

تتخذ وفقًا للقانون وما يتصل به مـن         القرارات الإدارية التى    

لوائح تنفيذية ، تفسح مجالا لمعالجة الحالات الاستثنائية  وفق          

مبرراتها الموضوعية، وغالبًا مـا تكـون هـذه الحـالات           

الاستثنائية مبررا لطلب الجهاز الإدارى لـبعض التعـديلات          

                                                 
(12) P.Woll, Public Policy, Op.cit pp.234-255. 
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فى القانون الأساسى اعتمادًا على التجربة العملية فى تنفيـذ          

 .قانونال

  إن الأجهزة الإدارية كما تتمثل فى الوزارات          :خامسًا    

والمصالح والمؤسسات العامة تمثل  فى ذاتها بصـورة مـن           

 فهى حريصة من    ،الصور جماعات مصالح وجماعات ضغط    

جانب على بقائها على أدنى تقدير، وعلى زيادة نفوذها  فـى            

إن ":بقولـه  نزيه الأيوبى .يؤكد هذه الظاهرة د   . أكثر الحالات 

موت المنظمات هو أصعب دائما من ميلادهـا فبمجـرد أن           

تنشأ منظمة، فإنها والعاملين بهـا يكـافحون علـى الـدوام             

نشـائها أو ضـعفت     إن زال سـبب     إلاستمرارها، حتـى و   

 PARKINSONوكما هو معروف فقد قرر باركنسون. مبرراته

لى فى قانونه الشهير عن التضخم الإدارى، أن السياسة الأو         

غير المعلنة لكل منظمة هى الحفاظ على بقائها والاسـتمرار          

، بصـرف النظـر عـن       SURVIVALفى الوجود والحيـاة     

وكلما  طال الأمـد     . المبررات والإنجازات فى أحيان كثيرة    

ة ما، زادت احتمالات استمرارها بصرف النظر عمـا         ظمبمن

 .)١٣("دماتــتقوم به من وظائف أو ما تؤديه من خ
                                                 

الحلقات المنسية والمناطق المحظورة في الإصـلاح       : نزيه الأيوبى   . د) ١٣(
لإصـلاح  الإدارة العامة وا  ) : محرر(ناصر الصايغ   . الإدارى العربي، فى د   



  

 ١٨٨

رات أو  اإن السياسات العامـة لـبعض الـوز        :سادسًا  

غالبًا ما تسـتبطن    ) الزراعة، العمل، التجارة  : مثلاً(الإدارات  

خيارات جماعات المصالح التى تتصل بهـذه الـوزارات أو          

ن الخيارات التى   إإذ  ) المزارعين، العمال، التجار  (الإدارات  

تتقدم بها الأجهزة الإدارية تكون نتيجة تفاوض وتوافق مـع          

لهذا فإنها تجد سندا سياسيا     . هذه الفئات أو جماعات المصالح    

ومعنويا من هذه الجماعات عند طرحهـا كبـدائل أفضـل           

هذا الوضع يبين التحالف المسـتتر بـين        . للسياسات العامة 

البيروقراطية العامة وبعض جماعات المصالح، للتأثير فـى        

صنع سياسات عامة تراعى مصالح البيروقراطيـة العامـة         

 .مصالح هذه الفئات فى آن معاو

إن الأجهزة الإدارية هى الأجهـزة المسـتقبلة        : سابعًا  

المعبرة  FEEDBACKللمعلومات الممثلة للتغذية الاسترجاعية     

عن ردود فعل الجماهير على توجهات السياسـات العامـة           

ومقدار نجاحها  أو فشلها فى تحقيق أهدافها، وما اكتنف كل           

وعادة ما تقوم هـذه الأجهـزة       . البثذلك من إيجابيات أو م    

الإدارية وفقًا لدراستها ورؤيتهـا لمؤشـرات هـذه التغذيـة           
                                                                                           

 ١٩٨٦الإدارى فى الوطن العربى، عمان، المنظمة العربية للعلوم الإداريـة،           
  . ٨٤٩ص 



  

 ١٨٩

ن حـذفا   إالاسترجاعية بطلب تعديلات فى السياسات العامة،       

 .أو توسيعا لأهداف أو نطاق هذه السياسات

 

 : الإمكانات والظروف البيئية -١٠

 أحـلام، ومـن     ثاأضـغ إن السياسات العامة ما هى ب     

ل أيضًا تصورها منفذا للجدل السفسطائى والمزايـدات        الخط

نما ينبغى دائما تصورها كبوتقـة تنصـهر فيهـا          إ. السياسية

خيارات كافة الكيانات السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة،       

لتكون فى مجملها تعبيرًا عـن الإرادة المجتمعيـة بدرجـة           

 ولكـى . مطلوبة من الواقعية والشمول والتكامل والمرونـة      

تكون السياسات العامة واقعية ومرنة فى توجهاتها لابد مـن          

صياغة أهدافها وأساليب عملهـا فـى  حـدود الإمكانـات            

والظروف البيئية للدولـة، كمـا يبرزهـا الواقـع الماثـل            

إن الدراسـة المتأنيـة لهـذه       . والاحتمالات المتوقعة مستقبلا  

مـة،  المحددات، والإفادة من نتائجها فى رسم السياسات العا       

تمثل عنصرًا  أساسيًا  فى جدوى ونجاح هذه السياسات فـى            

إن أمـام  كـل      ":إبراهيم سعد الدين    . يثبت د . تحقيق أهدافها 

مجتمع فى لحظة معينة مـن تاريخـه احتمـالات متعـددة            



  

 ١٩٠

للمستقبل، يتعين الكشف عنها ومحاولة رسم المعالم  الأساسية         

مكانات إسة  وأساس هذا  المطلب  البحثى هو درا       . لكل منها 

المجتمع المعنى المعروفة، والتى يمكن أن يصل إليها البحث،         

والتعرف على أساليب استخدام المجتمع لتلـك الإمكانـات،         

ودرجة الوعى بالآثار البعيدة للاستخدامات الجارية، ثم مدى        

... الحرية التى يتمتع بها المجتمع لتغيير أنماط الاسـتخدام          

  مطلقة، بمعنـى أن صـانعى         فحرية أى مجتمع اليوم ليست    

القرار وأهل الرأى وسائر الناس، حين يتخذون القـرار، أو          

يعبرون بالرأى، أو يتصرفون فى حياتهم اليومية على هـذا          

راديًا بوسـعهم   إالنحـو أو ذاك، لا يمارسون اختيارا واعيًا و       

 .أن  يغيروه كيف شاءوا

 فالإرادة الاجتماعية على كل المسـتويات تحـد مـن          

وبعض هذه القيـود  . كثيرة   CONSTRAINTSطلاقها قيود ان

طبيعى، مثل حجم الموارد الطبيعيـة المتاحـة  للمجتمـع،           

وبعضها اجتماعى مثـل البنـى الاقتصـادية والاجتماعيـة          

ومن زاوية  . والسياسية والحضارية  السائدة فى ذلك المجتمع      

دراك ورغبة ، والبعض    إثانية، بعض تلك القيود  مختار عن        

خر يسود دون تفكير أو تمحيص، كسلوك جماعى يتقبلـه          لآا



  

 ١٩١

ومن زاوية ثالثة، بعـض     . المجتمع وكأنه من طبيعية الأشياء    

خر وافد  تلك القيود داخلى فى الأساس فى حين أن البعض الآ         

ومن . على المجتمع نتيجة علاقاته المتعددة بمجتمعات أخرى      

ه فـى   زاوية رابعة، بعض تلك القيود حقيقى يتعذر تجـاوز        

المستقبل المنظور، والبعض الآخر يمكن بالبحث والدراسـة        

. التوصل إلى وسائل تجاوزه أو الالتفاف مــن حـــوله        

وهكذا يمكن أن تتعدد صور المستقبل أمام أى مجتمع وفقًـا           

لحدود الحرية، التى يحققها لنفسه فى محاولة رسـم صـورة         

 .)١٤(" بنفسههمستقبل

دات، وتحديـد كيفيـة     إن الدراسة الموضوعية للمحـد    

تجاوزها ما كان ذلك ممكنا، تمثل عنصرًا جوهريا فى فعالية          

لهذا فإنه من الضرورة بمكان كبير التبصر       . السياسات العامة 

فى المحددات المؤثرة علـى أهـداف السياسـات العامـة،           

والمحددات المؤثرة فى الإمكانات التـى يمكـن أن توظـف            

ات الأثر فى وضعها وتنفيذها     لتحقيقها، والمحددات  البيئية ذ    

 .على الوجه المطلوب

                                                 
بيـروت ـ   (صور المستقبل العربى : إبراهيم سعد الدين وآخرون . د) ١٤(

 .١٤ص ) ١٩٨٥مركز دراسات الوحدة العربية 



  

 ١٩٢

إن الإفادة الكاملة من نتائج دراسة هذه المحددات ينبغى         

أن تعين أولا فى تحديد الأهداف الواقعية التى يمكن تحقيقهـا           

وفقا للطاقات والإمكانات  التى يمكن توظيفها لتنفيـذ هـذه            

تحديـد  ويستوجب هذا الجهد الفكرى والعملى فى       . السياسات

الأهداف وضع ترتيب منطقى لهذه الأهداف يحدد أولوياتهـا         

وفق الظروف البيئية المحيطة، فقد تكون الظـروف البيئيـة          

المحيطة، التى توضع فيها السياسات العامة، ظروفا استثنائية        

كظروف الحرب والطوارئ والأزمات والكوارث الطبيعيـة       

له مـن نافلـة     ولع. وغير الطبيعية، وقد تكون ظروفًا عادية     

ن الظروف الاستثنائية تستوجب أسبقيات مميزة فـى        إالقول،  

ومن جانب آخر، فإن تحديد الأهداف لابد أن        . سلم الأولويات 

يضع فى الاعتبار، فى الظـروف البيئيـة العاديـة، حجـم            

القطاعات المستفيدة من تحقيق الهدف والأثر الفعلى المتوقـع         

 .مكاناتإفى مقابل ما سيخصص من 

مكانات ينبغى أن تعنى بعنصـرين      للإلدراسة المتأنية   وا

ليها إالخبرات الوطنية التى يمكن أن يعهد : أولهما : أساسيين  

 .تنفيذ هذه السياسات



  

 ١٩٣

الإمكانات المادية والفنيـة التـى يمكـن أن         : وثانيهما  

 .تخصص لتنفيذ هذه السياسات

إن استقراء تجارب الكثير من الدول النامية فى تنفيذ ما          

أعلنته من سياسات عامة يشير إلى عجز فى تحقيـق هـذه            

ينة فى الكفاءات الإدارية والمهنية والفنيـة       السياسات لندرة بّ  

ــرامج   ــذه الب ــذ ه ــرورية لإدارة وتنفي ــة  الض والحرفي

كما أن البعض من الدول النامية قد تجاوزت        . والمشروعات

 طموحاتها فى تحديد أهداف للسياسات العامة تفوق قـدراتها        

المادية والفنية، فكان نتاج ذلـك اسـتنزاف المـوارد فـى            

مشروعات كبيرة تجبر الدولة على تعطيلها بعد حين لنضوب         

 .الموارد ودون التوصل إلى بعض الأهداف الجزئية المطلوبة

والمحددات البيئية بشكل عام كثيرة ومتعددة، وهى تعتمد       

ضـارية  على البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والح     

ويمكننا كمثال لهذه المحددات البيئية أن      . السائدة فى كل دولة   

نشير إلى نعرات التجزئة الاجتماعية والإقليمية التى تعـانى         

زفت الكثيـر مـن     تنمنها العديد من الدول النامية، والتى اس      

مكاناتها  فى حروب داخليـة، وهـو أمـر كـان            إطاقاتها و 

الـوعى الاجتمـاعى    بالإمكان الالتفاف من حوله بتأصـيل       



  

 ١٩٤

والسياسى تحقيقا لتعبئة الرأى العام لمساندة السياسات العامة،        

ر وتحقيق الإرادة المجتمعيـة بشـكل       غييبحكم أنها هادفة للت   

 .شمولى ومتكامل وواقعى

 :الظروف السياسية الخارجية  -١١

الأصل فى السياسات العامة ــ بحكم أنها برامج حكم         

ى للدولة، وأن تعبر عن هويتها      ــ تجسيد الاستقلال السياس   

وفلسفتها فى الحكم، وأن تنبع مـن الأيديولوجيـة السياسـية           

للدولة ونسقها الفكرى، وما يتضمن ذلك من الأطر والـنظم          

التى تحـدد طبيعـة الممارسـات السياسـية والاقتصـادية           

غير أننا من جانب    . والاجتماعية، وما يتصل بها من علاقات     

 عالمنا المعاصر، لا يمكن أن تعيش       ر نرى أن الدولة، فى    آخ

يجابا بمجريات وتيارات   إكجزيرة منعزلة  فهى متأثرة سلبًا و      

عوامل القوة السياسية والاقتصادية والصناعية والتكنولوجيـة       

إن هـذه الظـروف والعوامـل       . وغيرها فى المحيط الدولى   

الخارجية ذات أثر  مباشر على السياسات العامة فى الـدول           

فـى المـوارد    رة  سيما تلك الدول التى تعانى نـد      النامية، لا 

الطبيعية أو المهارات الإدارية والمهنية والفنية الواجبة لتنفيذ        

السياسات العامة، أو عدم توافر القدرة التكنولوجية الملائمة،        



  

 ١٩٥

فى وضع وتنفيذ  CRITICAL FACTORSوكلها عوامل حرجة 

 .السياسات العامة

 الضرورية لوضع وتنفيـذ      إن الندرة فى هذه الإمكانات    

الســياسات العامة، قد قادت بعض الدول النامية إلى درجة         

من التبعية لمحاور سياسية واقتصادية، وحدت من اسـتقلالها         

السياسى فى تحديد السياســات العامة التـى تعبـر عـن           

 .رادتها  المجتمعيةإ

تقويضًــا وحــدا لمســببات هــذه التبعيــة السياســية 

فإن أدبيات التنمية الحديثة تشير إلـى بعـض         والاقتصادية،  

الأطروحات الهامة، للخروج من هذا المأزق الذى تعانى منه         

يشير إلى  . بعض البلاد النامية، بتبنى نظرية التنمية المستقلة      

اعيل صبرى عبـد االله بقولـه       ـســمإ.هذه الأطروحات د  

نجد فى أدبيات التنمية الحديثة توصيفًا لما يجب أن تكـون           ":

ففـى مواجهـة    . عليه التنمية حتى تستحق وصف المسـتقلة      

الاعتماد على المعونات والقروض والاسـتثمارات ظهـرت        

وفى مواجهة انشطار الاقتصـاد     . فكرة الاعتماد على النفس   

إلى شطر حديث مرتبط عضويا بالشركات متعددة الجنسـية         

وشطر تقليدى، ظهرت فكرة التوجه الداخلى للتنميـة أو مـا           



  

 ١٩٦

ثراء الأقلية  إوفى مواجهة   . ورة حول الذات  محمية مت يسمى تن 

وتهميش الأغلبية ظهـرت الـدعوة للوفـاء بالاحتياجـات          

وفى مواجهة نهب الموارد الطبيعية حتى الاستنفاد       . الأساسية

وفى مواجهـة الانبهـار     .. ظهر الحديث عن التنمية البيئية      

 .بأحدث تكنولوجيا ظهر مفهوم التكنولوجيا الملائمة

مواجهة التبعية  الناشئة عن الاعتماد على استيراد        وفى  

تقنيات الإنتاج برزت أهمية بناء قاعدة علميـة وتكنولوجيـة          

وفى مواجهة الاندفاع  فى محاكـاة الغـرب بـرز           . وطنية

 . الشعور بضرورة الحفاظ على الهوية الحضارية 

وفى مواجهة قوى النظام العالمى التى تعمـق التبعيـة          

ــرون  ــب الكثي ــائى طال  SELECTIVE بالانســلاخ الانتق

DELINKING  ١٥("عن ذلك النظام(. 

مكـان أيـة    إ وتظل الحقيقة الأساسية قائمة، أنه ليس ب      

فالدول . دولة، فى عالمنا المعاصر، أن تعيش كجزيرة منعزلة      

جميعًا تتأثر طردًا وعكسًا بالمحاور السياسـية والاقتصـادية         

المحك الهام فـى قـدرة      والثقافية فى المحيط الدولى، ويبقى      

فادتهـا مـن    إالدولة فى الحفاظ على  استقلالها السياسـى و        
                                                 

 ـ  : التنمية المستقلة   : إسماعيل صبرى عبد االله     . د) ١٥( وم محاولة لتحديد مفه
 .٦٦ ص١٩٨٦ ـ أغسطس ٩٠مجهل، المستقبل العربى ، العدد 



  

 ١٩٧

ثار السلبية يجابيات التفاعل والمشاركة الدولية، وحدها من الآ    إ

للمحاور السياسية والاقتصادية والثقافية المتعددة والمتجـددة       

 .فى المحيط الدولى

 :ة ــاتمــخ

دوار المؤسسات  إن هذه الدراسة التشخيصية التحليلية لأ     

السياسية، وللعناصر  والعوامل والمتغيرات، التى تؤثر بشكل        

مباشر أو غير مباشر فى تشكيل ووضع السياسات العامـة،          

إن السياسات العامة هى  بوتقة تنصهر فيها العديـد          : توضح

من الخيارات والعوامل والمتغيرات، بالقدر، الـذى يجعلهـا         

ة متجددة بـين الفعاليـات      محصلة تفاعلات سياسية ديناميكي   

ن إ. والعناصر التى  يتكون منها النظام السياسـى المعـين           

 H.F: Gortner السياسات العامة تمثل كما يشـير جـورتنر   

مرحلة التوازن التى يتم التوصل إليها بعد مراحل الصراع         ":

 Gordonهى نتاج كما يثبـت جـوردن        . )١٦("بين المجموعات 

وض، ا، وأوجه الصراع ، والتف    كل المطالب، والضغوط   ":لـ

 .)١٧("والتسويات، والقرارات الرسمية وغير الرسمية

                                                 
(16)H.F. Gortner, Administration  In The Public Sector, Op,cit.43. 
(17) G. Gordon, Public Administration In America, (NEW YORK, 
Sc. Martins 1978) p.53. 



  

 ١٩٨

هى نتاج  ) ٥(إن السياسات العامة، كما يبرز الشكل رقم        

لهـذا فإنـه    . تفاعل أدوار متعددة وعناصر متنوعة ومتداخلة     

 SIR GEOFFREYيصدق عليها قول سير جـوفرى فيكـرز   

VICKERS  :"،تعتمد على كل مـن  صناعة السياسات العامة 

 ـيساعد فى صياغة البدائل التى يختار منها متخـذ ال          رار، ق

وتعتمد على كل من يعين فى تنفيذها، وعلـى الـذين يمثـل          

اتفاقهم بشأنها ضرورة ، من الناحية التشريعية أو العمليـة،           

 وعلى كل 



  

 ١٩٩

 )٥(شكل رقم 

 تشكيل ووضع السياسات العامة
 

 



  

 ٢٠٠

لسياسات أو بامتناعهم عـن     عطائهم  الثقة لهذه ا    إالذين ب 

خصاب الفـرص أو    إمنحها الثقة، يكون لهم الأثر الفعلى فى        

 .)١٨("ويض الفرص لنجاحهاقت

إن هذا التعدد والتنوع والاختلاف فى الأدوار والعناصر        

المتفاعلة لتشكيل ووضع السياسات العامة وما تستبطن مـن         

انًا مطالب متداخلة وضغوط  متصارعة أحيانًا ومتجانسة أحي       

أخرى، وما يتصل بكل ذلك من مراحل التفاوض والحلـول          

الوسطى يجعل عملية تشكيل ووضع السياسات العامة عملية        

مركبة ومعقدة، تتكون من حلقات متعددة ومتمازجة تتمثل فى         

 :الآتى 

قد يكون ذلـك بمبـادرة مـن        :  تحديد المشكلة     :أولاً

من السلطة  الحكومة أو عن طريق المطالبة بتدخل الحكومة          

التشريعية، أو أحزاب المعارضة، أو جماعات المصـالح، أو         

 .أجهزة الرأى العام

وهى  DELIBERATIONS   التداول حول المشكلة   :ثانيًا  

مرحلة طرح البدائل من الفعاليات السياسية المختلفـة وفقًـا          

                                                 
(18)Sir Geoffrey Vickers, The Art Of Judgement: A Study Of 
Policy Making, (NEW YORK, BASIC BOOKS, 1965) P.225. 
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ثار المترتبة عليها، وما يتصـل بكـل        لرؤيتها لأبعاد المشكلة والآ   

 .ح أو توجهات للكيان السياسى المعينذلك من مصال

 مرحلة التشاور والتفاوض بين الكيانـات السياسـية         :ثالثا  

تحقـق   ذات الأثر بهدف الوصول إلى درجة من التسويات التـى         

درجة مطلوبة من الاتفاق علـى الحـل أو الحلـول الوسـيطة             

 .المفضلة

 أن تتقدم الحكومـة بمشـروع القـانون أو يبـادر            :رابعًا  

 لكى يكون موضع الحوار والتفـاوض       ،ان باقتراح التشريع  البرلم

 .بين الفعاليات السياسية المختلفة

جازة أهداف النظام التشريعى للسياسة العامة كما       إ :خامسًا  

جراء بعض التعديلات عليه، وتحديد المبادئ العامة       إقدم، أو بعد    

 .التى تحكم تنفيذه

لتدابير اللازمـة    تفويض الجهاز التنفيذى لاتخاذ ا     :سادسًا  

 .للتنفيذ

وتظل هذه المراحل وما تبرزه من تتال منطقى تمثل نموذجًا          

فى عملية تشـكيل وصـنع السياسـات       IDEAL MODELمثاليًا 

العامة، فالكثير من عمليات صـنع السياسـات العامـة تتـداخل            

وتتمازج فيــها هذه المراحل، بالقدر الذى يصعب فيه التمييـز          

 .بين مرحلة وأخرى
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 :مدخل 

إن تحليل السياسات العامة كتجربة يعد أقدم من بـروزه          

كعلم له أطره الفكرية ومناهجه العلمية وأسـاليبه التحليليـة          

وبما أن تحليل السياسات العامة فى جوهره يعنى     . التشخيصية

مـن  معالجة المشكلات المجتمعية الماثلة أو المتوقعة، فإنـه         

المنطقى القول إن الحضارات العظيمة العريقة التى احتضنها        

وادى النيل، وبلاد ما بين الرافدين، وفى الصين، وفى الهنـد           

 هى أمثلة   - وليس من بينها جميعا ما كان محض مصادفة          -

حية فى تجارب تحليل السياسات العامة واختيار البدائل وفقًا         

. ت فى تلك الحضارات   لطبيعة المشكلات المجتمعية التى برز    

ن بناء سد مأرب، أو بناء سور الصين العظيم، على سـبيل            إ

المثال، لم يكن هو الخيار الوحيد  الوارد أمام كل مـن تلـك      

نه لا جدال نتاج تجربة فى تحليـل الخيـارات          إ. الحضارات

المجتمعية الممكنة التحقيق، واتخاذه كبـديل أفضـل وفـق          

 .فى تلك الحضارةالظروف البيئية الماثلة وقتها 
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أما إذا تأملنا فى تحليل السياسات العامة كعلم، فهو علم          

يتصف بالحداثة النسبية، إذ إنه قد برز كـمصطلح عــلمى          

بعـد الحرب العالمية الثانية، وكان من رواده الأوائل هارولد         

فى   Daniel Learnerودانيل ليرنر   Harold Lasswellلاسويل 

التطورات المعاصـرة   : م السياسات   علو":مؤلفهما الموسوم   

 ١٩٥١ الذى صدر فى عام "فى الهدف والأسلوب
  THE POLICY SCIENCES : RECENT DEVELOPMENTS 

IN SCOPE AND METHOD. 
وظل الاهتمام بهذا العلم الحديث يتزايد من عام لآخـر          

: نتيجة العناية التى وجدها من روافد علمية متعددة، أهمهـا         

اضيات التطبيقية،  وعلم الاجتمـاع، وعلـم        الاقتصاد، والري 

ووصل الاهتمام بـه ذروتـه      . السياسة، وعلم الإدارة العامة   

لى نتيجة اكتشاف الإمكانات التى يمكن أن يتيحها الحاسب الآ        

فى تحليل الأنظمة وبحوث العمليات وما يماثلها مـن طـرق     

وأساليب يمكن الاهتداء بهـا كـأدوات لتحليـل المشـكلات           

 . الماثلة أو المتوقعة وتحديد البدائل الممكنة لحلهاالمجتمعية

 تحليل السياسات العامة قد أصبح فى هذا العصر         مإن عل 

فالمستقبل فى ذاته قد اعتبر علمًا كما       . علم التشوف المستقبلى  

) علما(له أن اعتبر     إن المستقبل لم يسبق   ": يشير محمود زايد  
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 العشرين علـى    لا فى العصور الحديثة، وفى بدايات القرن      إ

وجه التحديد، حيث برز إلى الوجود شكل جديد مـن الجهـد           

 من محاولات فـى     هالإنسانى يختلف اختلافًا نوعيًا عما سبق     

وعلـى الـرغم مـن أن لعلـم         . مجال البحث عن المستقبل   

المستقبل جذورًا فى تراث العصور السابقة الفكرى والأدبـى         

امـة جديـدة    والعلمى والدينى، فإنه أصبح يحمل سـمات  ع        

تجعله يختلف اختلافات أساسية عن الاسـتطلاعات السـابقة         

ومن سمات علم المستقبل اعتماده بصورة أساسية       . للمستقبل

على العقل مقترنا بالخيال والعاطفة والحدس، ومعنى ذلك أن         

الأرض الأساسية للتفكيـر المسـتقبلى هـى أرض الوقـائع      

 سمات التفكير   ومن. والمعطيات لا أرض الأوهام والتخيلات    

المستقبلى وعى المشتغلين به وعيا تامًا بأهمية الزمن، فهـم          

يدركون  أن لمشكلات اليوم جذورًا فى الماضـى وأن تلـك            

المشكلات لا تنشأ بين يوم وليلة وإنمـا تتكـون  تـدريجيا             

 .)١("وبصورة لا يلحظها غالبا الإنسان العادى

لأساسـى  ويظل علم تحليل السياسات العامة فى إطاره ا       

كمنهج فكرى للدراسات المستقبلية، من أهم علوم  الحاضـر          
                                                 

علم المستقبل فى وقتنا الحاضر، مجلة الفكر العربى، العدد         : محمود زايد   ) ١(
  .٢٨ – ٢٦ ص ١٩٧٩العاشر، أبريل  ،
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والمستقبل لأنه يستبطن الاستكشاف والابتكار المبدع بهـدف        

تحديد الحل الأفضل للمشاكل المجتمعية الآنية والمستقبلية كما        

إن تقـدم المنـاهج والتقنيـات فـى         ":يثبت المهدى المنجرة  

 منازع فيه، وإذا حدثت     الدراسات المستقبلية أصبح أمرًا غير    

أحيانًا مبالغات فى استعمال بعضها، كالنمذجة الرياضية مثلا،        

فالخطأ لا يرجع إلى المنهج، بل إلي كيفية استخدامه بـدون           

وتتأتى الجدة فى الدراسات المسـتقبلية مـن        . مراعاة حدود 

نسـاق قـيم    أبداع  إصياغة تلك الأغراض فى إطار ابتكار و      

جمة تلك الأغراض إلى مخطط عملـى       اجتماعية ثقافية، وتر  

وتعضـد  . )٢("فى شكل اختيارات بديلة وسيناريوهات ممكنـة      

عواطف عبد الرحمن هـذا الـرأى القائـل بتزايـد أهميـة          

مادام المسـتقبل لـيس قـدرا        ":الدراسات المستقبلية بقولها    

محتوما فإنه لا يمكن أن يكون فى صورة فريدة غير متوقعة،           

   فى لحظة   معينـة مـن تاريخـه             ن أمام كل مجتمع   إبل  

احتمالات متعددة للمستقبل، وعليه أن يحاول الكشـف عنهـا      

وإذا كان مـن الممكـن أن       . وتبين مساراتها وتحديد معالمها   

تتعدد صور المستقبل أمام أى مجتمع فإن ذلك يرتهن بحدود           
                                                 

من أجل استعمال ملائم للدراسات  المسـتقبلية، عـالم          : المهدى المنجرة ) ٢(
  .٩٥٧ ص ١٩٨٨شر، العدد الرابع، مارس الفكر، المجلد الثامن ع
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الحرية التى يحققها هذا المجتمع نفسه، فـى محاولـة رسـم            

ويجدر بنا أن نشير إلـى مجموعـة        . سه بنف هصورة  مستقبل  

العوامل الموضوعية التى ساعدت على تحقيق هـذه النقلـة          

الكيفية فى مسيرة الدراسات المستقبلية أو مـا يسـمى بعلـم            

ويتصدر هذه العوامـل جمعيهـا ذلـك الرصـيد          . المستقبل

المعرفى الهائل الذى أصبح متوفرا لدى البـاحثين، وعلـى          

سات المستقبلية، وذلك كنتاج  طبيعى      الأخص المعنيين  بالدرا   

للثورة الكمية والكيفية التى حدثت فى نطاق المعرفة العلميـة          

فلو نظرنا للأمر مـن الزاويـة الكميـة         . فى القرن العشرين  

فى الوقت   المحضة لتبين لنا أن كم المعرفة البشرية يتضاعف       

 سنة، وهو ما كان     ١٥- ١٠الراهن خلال  فترة تتراوح من       

فى الماضى مئات السنين، ويتزايد  هـذا المعـدل          يستغرق  

بصورة مستمرة إلى الحد الذى يتوقع أن يبلغ خمس سـنوات           

ثانى هذه العوامل يتعلـق     . فحسب عند نهاية القرن العشرين    

بالتغيرات الكيفية الملحوظة التى طرأت على أساليب معالجة        

المعلومات، التى تجسدت فى التطور الهائل الـذى شـهدته          

ة أو تكنولوجيا المعلومات متمثلا فى ذلك التلاقى بـين          صناع

تكنولوجيات  الحاسبات الإلكترونية من ناحية، والاتصـالات        
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من ناحية أخرى، مما ترتب عليه ازدياد الدور الذى يقوم به           

الكمبيوتر فى مجال البحوث والإدارة وتخزين المعلومات مما        

نجاز إدرته على   وهو يتميز ليس بق   . لم يكن متوافرًا  من قبل     

العمليات الحسابية المعقدة التى يعجز عنها الإنسان فحسـب،         

ومـات  لوإنما يتميز فوق ذلك بقدرته على تخزين هـذه المع         

واستعادتها فى وقت قصير واستخلاص النتائج المعقدة الناتجة       

عن تفاعل العوامل والمتغيـرات المختلفـة، سـواء كانـت           

و تكنولوجية، مما يفوق بكثير     اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية أ     

 .نجازها بنفس الكفاءة والسرعةإقدرة الإنسان على أدائها و

فهو يتعلق ببروز علم رياضى جديد      : أما العامل الثالث    

هو علم تحليل النظم ، وهو فرع مـن فـروع الرياضـيات             

ظهرت  بداياته الأولى خلال الحرب العالميـة الثانيـة، وإن           

بيوتر موسا خصوصا بعد استخدام الك    كان قد أحرز تقدما ملم    

الذى أسهم فى تطور هذا العلم، وشجع على اسـتخدامه فـى            

مجال العلوم الاجتماعية وخصوصا فروع الاقتصاد والسياسة       

والإدارة، وقد أسهم ذلك فى دفع الدراسات المستقبلية خطوات         
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كبيرة إلى الأمـام خصوصـا علـى المسـتوى النظـرى            

 .)٣("والمنهجى

خ لا يكرر نفسه، ولهذا فإن الانطلاق الحقيقـى         إن التاري 

دراكيـة متميـزة    إلأى مجتمع لواقع أفضل يستوجب قدرات       

إن هـذه   . تتحقق وفقها رؤية واضـحة للبـدائل المسـتقبلية        

القدرات الإدراكية المطلوبة تتمثل بدرجة كبيـرة فـى علـم           

تحليل السياسات العامة، ومن هنا تبرز  أهميتـه، حاضـرًا           

 كمنهج فكرى وعملى يعين الشعوب فـى تحديـد          ومستقبلاً،

خياراتها لنموذج الحياة الذى تعمل على تحقيقه فى الحاضـر          

 .والمستقبل

 :تعريف مصطلح تحليل السياسات العامة 

علما بتعدد وتنوع الروافد العلمية المغذية لعلـم تحليـل          

السياسات العامة، فإنه لمن المنطقـى أن نتوقـع اجتهـادات           

ريف تحليل السياسات العامـة، وفقًـا للرؤيـة    متنوعة فى تع  

 .الفكرية والنظم العملية  لهذه العلوم

إن من أبرز هذه الاجتهـادات فـى تعريـف تحليـل            

 :السياسات العامة ما يلى
                                                 

فاق، عالم  الإشكاليات والآ : الدراسات  المستقبلية    : عواطف عبد الرحمن    ) ٣(
  .٩٦٢ ص ١٩٨٨الفكر، المجلد الثامن عشر، العدد الرابع، مارس 
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إن تحليل السياسات العامة كمصطلح شمولى متكامل       "* 

يعنى البحث  الهادف لتحديد بدائل السياسات العامـة التـى           

أقصى درجة من  الأهداف المطلوبة فى إطار        يمكن أن تؤمن    

 .)٤("الظروف والصعوبات البيئية الماثلة

  G.R. Gilbertجلبرت . ج 

إن تحليل السياسات العامة  بوجه عام يعنى تحليـل          "* 

خصائص ومحددات السياسات العامة وما يتصل بهـا مـن          

برامج، وبصفة خاصة العلاقـة بـين محتـوى السياسـات           

تج  عن هذه العلاقة من آثـار ومقتضـيات          والبرامج وما ين  

 .)٥("ونتائج

  T.H. Poisterُبويستر   .ت

إن تحليل السياسات العامة  منهج يساعد متخذ القرار         "* 

لاختيار البديل  الأفضل لحل مشـكلة عامـة ذات أهميـة،            

 .)٦(" فى ذلك باستعمال الطرق العلمية الرشيدةمستعيناً

                                                 
(4) G.R. Gilbert : Making and Managing Policy, (New York 
Marcel Dekker Inc. 1984) P.87. 
(5) T.H.Poister : Public Program Analysis : Applied Research 
Method, (Baltimore, University Park Press 1978) P.5. 
(6) M.A. Bentil : Tools and Manpower for Effective Policy-
Making in Public Policy in  Africa, (Addis Ababa, AAPAM, 
1983) P.46. 
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 M.A. Bentilبنتيل .م

لح تحليل السياسات العامة يعنى اسـتخدام       إن مصط "* 

الحدس والحكم، بسـبرغور مكونـات السياسـات العامـة،          

 .)٧("وتصميم بدائل جديدة) جزائها الأوليةأالتعرف على (

   E.S. Quadeكويد .إى

إن استقراء هذه الاجتهادات فى تعريف تحليل السياسات        

ياسـات  العامة يجعلنا نخلص إلى القول بأن عملية تحليل الس        

العامة هى الجهد المنظم للبحث والدراسة والتحليـل لبـدائل          

السياسات العامة، بهدف توافر وتكامل  المعلومات التى تحدد         

ولتحقيق هـذا  . وجوانب  الضعف فى كل بديل     مواطن القوة 

تجميع وتفسـير  : الهدف  فإن تحليل  السياسات العامة يشمل   

 ـ       ل المشـكلات،   دلالات المعلومات، واسـتخدام أسـاليب ح

ومحاولة استكشاف الآثار المترتبة على اختيار كل بديل مـن         

 PROCESSوفقًا  لهذا التعريف فإن عمليـة        . البدائل الممكنة 

تحليل السياسات العامة تتضمن مراحل متتالية تتمثـل فـى          

 :التالى 

 :تحديد وتصور المشكلة ) ١(

                                                 
(7) E.S. Quade : Analysis of Public Decisions, (New York, Rand 
Corporation 1983) P.52. 
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ة إن المشكلة عادة ترتبط بقضية أو موقف أو حالة معين         

أو حاجات مطلوبة أو فرص غير مدركة، وتمثـل بالتـالى           

ظاهرة محددة لها أعراضـها وآثارهـا المباشـرة وغيـر           

المباشرة، وهى قابلة للحل فى إطار المكونـات والمقومـات          

مكان دائمـا تصـنيف المشـاكل أو القضـايا          وبالإ. البيئية

المجتمعية وفقًا لدرجة تأثيرهـا، أو نوعيتهـا، أو الظـرف           

 . الذى برزت أو يتوقع بروزها فيهالزمنى

إن الجهد المطلوب فى تحديد وتصور المشكلة ينبغى أن         

مـاهى طبيعـة    : جابات مقنعة للأسئلة  التالية      إيخلص إلى   

المشكلة؟ ما هى القوى الدافعة التى  قادت أو سـتقود إلـى             

بروز المشكلة؟ ماهى العناصر المؤثرة بشكل مباشر أو غير         

مشكلة؟ ماهى الحدود التى تفصل جـوهر       مباشر فى تكوين ال   

 المشكلة عن الأعراض المترتبة عليها؟

إن تحديد المشكلة تحديدا دقيقًا يمثـل أحـد العناصـر           

الجوهرية فى عملية تحليل السياسات العامة، فعـدم تحديـد          

المشكلة،   SYPTOMSالمشكلة بدقة قد يقود إلى حل أعراض 

تيًا، لا يغنى بل قـد    وحل أعراض المشكلة قد يكون مسكنًا وق      

مـن  . يعيق أحيانًا التوصل للحلول الجذرية الواجبة للمشكلة      



  

 ٢١٢

هنا تبرز أهمية التحرز فى تحديد وتصور أبعـاد المشـكلة،           

بهدف التحقق من تحديد دقيق  رشيد، غير انفعالى لجـوهر           

 .المشكلة، بدون قفز لحلول ممكنة لها

 :تكامل المعلومات ) ٢(

لعمود الفقرى لكل مراحل تحليل     المعلومات هى بمثابة ا   

إن المعلومات هى القدرة علـى زيـادة        ٠. السياسات العامة 

المعرفة بطبيعة المشكلة، وهى الركيزة الأساسية فـى كـل          

مراحل الاستدلال والاستنتاج والتحليل والتقيـيم والاختيـار        

للبديل الأفضل، ولكى تتحقق الإفادة الكاملة من المعلومـات         

 :فيها الخصائص التالية لابد أن تتوافر 

 .الموضوعية والدقة) أ(

لا يعنى الحشد الهائـل غيـر المبـرر         : الشمول  ) ب(

للمعلومات، بل يعنى توافر كل المعلومات المتصلة بطبيعـة         

 .المشكلة والعناصر المؤثرة فيها والمتأثرة بها

بمعنى أن تكون المعلومات ذات دلالة      : الملاءمة  ) جـ(

أبعاد المشكلة، أو تحديد أفضلية البـدائل       وذات أثر فى تحديد     

 .الممكنة لحلها



  

 ٢١٣

: إن هناك العديد من الأساليب لجمع المعلومات، منهـا          

الملاحظة، والاستقصاء، واستثارة الكيانات ذات الصلة لتقديم       

ما يتوافر لها من معلومات، واستخدام الوسـائل الإحصـائية         

يانـات  والنماذج للتشـخيص والتحليـل وللتمييـز بـين الب         

ليـل  حوالمعلومات وتحديد المعلومات ذات الدلالة، ورصد وت      

وينبغى  التحوط بالإشارة    . FEEDBACKالتغذية الاسترجاعية   

إلى أن جمع المعلومات لا ينبغى أن نعده هدفًا لذاته، إنما هو            

وسيلة موضوعية لتحليل الظاهرة وتحديد التتابع المنطقى فى        

لقدر الذى يمكننا من التعـرف      الأسباب والعلاقات والنتائج با   

على جوهر المشكلة واستكشاف البدائل الممكنـة والعمليـة         

 .لحلها

 :استكشاف البدائل الممكنة ) ٣(

تستوجب هذه المرحلة درجة عالية من الفهم  والتصور         

 المعلومات، واستكشاف كـل     ءوالخيال والمرونة فى استقرا   

 فـى هـذه     الأمـر المطلـوب   . البدائل الممكنة لحل المشكلة   

المرحلة هو رصد كل البدائل القابلة للتنفيذ مع تحديد تكلفـة           

 .كل منها والعائد المتوقع من تنفيذ كل بديل



  

 ٢١٤

 :تقييم البدائل الممكنة ) ٤(

 علما بأن البدائل هى الخيارات المتوافرة لحل المشكلة،        

فإن الهدف من هذه المرحلة هو وضع معايير للمفاضلة بـين           

سبقيات أو  أ بالقدر الذى يعين فى ترتيبها وفق        البدائل الممكنة 

ومن معايير  . أفضليات محددة توطئة لاختيار البديل الأفضل     

التكلفـة  : المفاضلة التى يمكن الاهتداء بها في هذه المرحلة         

المترتبة على التنفيذ ،  والوقت، واليسر فى التنفيذ والمنفعـة           

شـكلة، وهـى    المتوقعة، والمعالجة الكاملة أو الجزئيـة للم      

ة بالعديد من النماذج والأساليب فى      نعناصر تستوجب الاستعا  

التنبـؤ، وتحليـل النفقـة      : تحليل السياسات العامة، ومنهـا      

 .والمنفعة، وبحوث  العمليات،  والمحاكاة والمباراة، وغيرها

 :تحديد البديل الأفضل ) ٥(

إن البديل الأفضل هو البديل الذى يستبطن القيم القصوى   

مكانية تطبيقه وفق   إمع  ) ثر البدائل نجاعة فى حل المشكلة     أك(

الطاقات والإمكانات المادية والفنية المتوفرة ووفق الظـروف    

 .البيئية ومستوجبات الزمان



  

 ٢١٥

 :تطبيق البديل الذى تم اختياره ) ٦(

يفضل تطبيق البديل الذى تـم اختيـاره علـى نحـو             

 ـPARTIALأو جزئى    EXPERIMENTATIONتجريبى ا ، م

رتبـة  تكان ذلك ممكنا، للاطمئنان على النتائج الإيجابيـة الم        

جراء أية تعديلات ضرورية  قبل تطبيقـه بصـورة   إعليه، و 

 .كلية

 :متابعة التنفيذ ) ٧(

علما بأن تنفيذ البديل الذى تم اختياره يتم فى ظـروف           

متغيرات متعددة ومتنوعة داخل المؤسسة وفى البيئة ، فإنـه          

كبير وضـع نظـام متكامـل لمتابعـة         من الضرورة بمكان    

ومراجعة وتقييم مراحل التنفيذ فى ضوء التغذية الاسترجاعية        

. التى يمكن توافرها عبر قنوات الاتصال الداخلية والخارجية       

مكانيـة تحقيـق  بعـض       إوتتمثل أهمية هذه المرحلة فـى       

التعديلات الضرورية التى تستوجبها المتغيرات فـي البيئـة         

ة بما تشمل من ظروف اقتصادية أو سياسية        المحيطة بالمنشأ 

كما أن هذه المتابعة والمراجعة،     . أو اجتماعية أو تكنولوجية   

يقاف إتكون من جانب آخر، بمثابة صمام الأمان للنظـر فى          

مراحل التنفيذ والعــودة لاختيار بديل آخر فى حالة القناعة         



  

 ٢١٦

انـت  بأن البديل موضع التنفيذ لم يحقق القيم القصوى التى ك         

 .متوقعة فيه

وفقًا لهذه المراحل السبع التى تتكون منها منهجية تحليل         

، فـإن علـم     )٦(السياسات العامة، كما يوضحها الشكل رقم     

تحليل السياسات العامة علم وصفى وتحليلى فى آن معا، لأنه          

يعطى اهتماما وعناية لوصف وشـرح طبيعـة المشـكلات          

ر على حــلها   المجتمعية  من جانب، ويعمل من جانب آخ       

مستعينا بكل  الوسائل الحدسية والفكرية والعمليـة لتحديـد          

البدائل العمليـة الممكنـة لحلهـا وفـق مقتضـيات البيئـة             

ويمكننا أن نخلص كذلك إلى أن هـذه         . ومستوجبات  الزمان  

المراحل السبع التى تتكون منها منهجية  تحليـل السياسـات           

صر تات العامة لا يق   العامة توضح فى جلاء أن تحليل السياس      

على مرحلة وضعها إنما ينتظم بذات القدر والأهميـة فـى           

مراحل التنفيذ والمتابعة والمراجعة، والتقييم النهائى للآثـار        

 .الفعلية المترتبة على تنفيذ هذه السياسات



  

 ٢١٧

 )٦(الشكل رقم 

 تحليل السياسات العامة مراحل منهجية

 
 
 

 



  

 ٢١٨

 :خصائص تحليل السياسات العامة 

تنادًا إلى ما قدمنا من تعريف لماهيـة علـم تحليـل            اس

السياسات العامة، وما بينا من مراحل سبع متتاليـة تنـتظم           

منهجيته فى التقصى والبحث والتحليل بهدف التوصـل إلـى       

البراهين المنطقية والعملية التى تعين  فـى اختيـار وتنفيـذ            

أفضل السياسات العامة، يمكننـا أن نخلـص إلـى أن أهـم              

 :ص فى التالى خئص علم تحليل السياسات العامة تتلخصا

إنه علم مشكلى الطابع، أى أنه يعنى بالمشـكلات        ) ١(

: المجتمعية والقضايا العامة، ومنهـا علـى سـبيل المثـال            

مشكلات الأمن، ومشـكلات الصـحة، وقضـايا التعلـيم،         

يجاد الحلول المناسبة لها    إوقضايا الإسكان وما يماثلها، بهدف      

 .مقتضيات البيئة ومستوجبات الزمانوفق 

إن تحليل السياسات العامة لا يقتصر على تحديـد         ) ٢(

وتحليل المشكلات  المجتمعية الماثلة أو المتوقعة، وإنما يهتم         

بذات القدر بالسياسات العامة الحالية موضع التنفيذ للتحقـق         

جة أوجه الانحرافـات    لمن مدى كفاءتها وفعاليتها بهدف معا     

 .ل أو اقتراح سياسات عامة بديلةبالتعدي



  

 ٢١٩

يستخدم تحليل السياسـات  العامـة العديـد مـن           ) ٣(

ة فى جمـع المعلومـات والبحـث        نالأساليب والوسائل المعي  

والتحليل بهدف التوصل إلى حل للمشكلات المجتمعية، وتظل        

سـاليب والوسـائل الكميـة والإحصـائية        عنايته أكبـر بالأ   

 البحث التى يستعان بها فى      والرياضية، إذا ما قورن بأدوات    

 .علم  الاجتماع وعلم السياسة وعلم الإدارة العامة

يعنى تحليل السياسات العامة بالقيم والافتراضـات       ) ٤(

بغية تحديد القيم التى يمكـن أن تبنـى عليهـا السياسـات             

 .المستقبلية

تحديد وتحليل المتغيرات السياسية وما تتضمن من       ) ٥(

وما    POLITICAL FEASIBILITYة ياستحليل للإمكانية السي

يتصل بذلك من تحقيق التـوازن بـين القـوى الاجتماعيـة            

 .واستهداف التوصل إلى الرضا السياسى

 يكتسى تحليل السياسات العامة طابعًـا معياريـا   ) ٦(

NORMATIVE           إذ  هو فـى جـوهره اسـتجلاء للمرامـى

 والأغراض، ويراعى فى تحديده للحل الأفضل عنصر العدالة       

 .EQUITYالمجتمعية  



  

 ٢٢٠

بداع سياسـات   إيتسم بالاهتمام المتزايد فى ابتكار و     ) ٧(

بديلة، كما يتضح من عنايته بالتجريب والأسلوب التتابعى فى         

صنع القرارات الـذى يقـوم علـى الإفـادة مـن التغذيـة              

 .الاسترجاعية

ــة    ) ٨( ــداخل العلمي ــدد الم ــى تع ــوم عل  يق

INTERDISCIPLINARY جالاتـه فـى   الأمر الذى يخصب م

البحث والتحليل بمناهج نظرية وعملية متعـددة ومتنوعـة،         

وبخاصة تلك التى نبعت من علـم الاقتصـاد، والاجتمـاع،           

والإدارة  العـامة، والرياضـيات التطبيقيـة، وتكنولوجيـا         

 .المعلومات

 :فادة من تحليل السياسات العامةالإمجالات 

الدولـة   فقد تعاظم دور    . الدولة العصرية دولة مؤسسات   

فى مجتمعنا الحديث بالقدر الذى جعلهـا السـلطة المهيمنـة           

والمنسقة لكافة وسائل الإنتاج وكيانات الخدمات، وهـو دور         

تؤديه من خلال الأجهزة الدستورية والإدارية والفنيـة فـى          

الوزارات والمصالح والمؤسسات  العامـة وعبـر الإدارات         

 .الإقليمية والمحلية



  

 ٢٢١

ظم  الذى تقوم به الدولـة لتـأمين         إن هذا الدور المتعا   

سيادتها وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها،    

يستوجب من مؤسساتها النهوض بثلاث وظـائف أساسـية،         

 :وهى 

 تأمين استقرار واسـتمرارية الخـدمات ووسـائل         - ١

  HOMEOSTATIC FUNCTION  الإنتاج

 MEDIATIVE:  التفاعل مع المتغيـرات البيئيـة  - ٢
FUNCTION 

بالقدر الذى يحقق التوازن الديناميكى نتيجة الاسـتجابة        

يجـاد الحلـول    إالمبدعة للاحتياجات الماثلـة،والعمل علـى       

المبتكرة للمشكلات المجتمعية سواء كان ذلك فى زيـادة أو          

تعديل الخدمات المقدمة أو الاستجابة لاحتياجات جديدة وفقًـا         

 والفنيـة المتاحـة والمتغيـرات       للطاقات والإمكانات المالية  

 .البيئية

 PROACTIVE:  استكشاف المتطلبات المسـتقبلية - ٣
FUNCTION 

القاعدة الذهبية هى أن المؤسسات الفعالـة لا تتعامـل          

بردود الفعل، وإنما بسبق الأحداث ومحاولة رسـم صـورة          

للمستقبل باستكشاف الاحتمالات المتعـددة للمسـتقبل، ومـا         



  

 ٢٢٢

لاحتمالات من فرص ينبغى استثمارها أو      تنطوى عليه هذه ا   

 .ة لحلهانيجاد البدائل الممكإمشكلات ينبغى العمل على 

 هامًا ومتميزًا فـى      دوراً إن لعلم تحليل السياسات العامة    

كل من هذه الوظائف الثلاث التى تـنهض بهـا مؤسسـات            

فهو أولاً، أداة منهجية معينة فى تحديـد الخيـارات          . الدولة

ثانيًا، أداة لتحليل المشكلات المجتمعية الماثلة أو       و. المستقبلية

وثالثـا،  . لة لابتكار الحلول الممكنة التحقيـق     يالمتوقعة ووس 

يوفر الإطار الفكرى والعملى لمتابعة ومراجعـة تنفيـذ مـا           

ورابعًا ، يؤمن . تنهض به هذه  المؤسسات من سياسات عامة    

العامة بعـد   النظم والأساليب لقياس وتقويم نتائج  السياسات        

. تنفيذها، مبينا المنافع الفعلية التى تحققت بعد اكتمال تنفيذها        

فـادة مـن    وفقًا لما تقدم يمكننا أن نخلص إلى أن مجالات الإ         

تحليل السياسات العامة تتركز بشكل أساسى فـى المحـاور          

 :التالية 

 :تحديد الخيارات الإستراتيجية : أولاً 

دبيات الفكر السياسـى    فى أ " إستراتيجية" يفيد اصطلاح   

ولعل أدق ما جاء من     . والاجتماعى والإدارى دلالات مختلفة   

شرح وتوضيح للمعانى الكامنة فى هذا الاصطلاح هو ماورد         



  

 ٢٢٣

فى التقرير المتميز عن إستراتيجية تطوير التربيـة العربيـة          

ن مفهوم الإستراتيجية مفهـوم مقتـبس مـن         إ ": الذى أثبت 

ال سائدًا فيها، ويقع فـى منزلـة        المجالات العسكرية، ولا يز   

الإسـتراتيجية  :  فالسياسة ،وسطى تبدأ من الفلسفة الاجتماعية    

لتنتهى بالخطة وما يليها من برامج، وجميعها ضروب مـن          

التفكير والإرادة والتدبير، يترتب  أدناها  على ماهو أعلـى           

منها فى تسلسل متتابع ويكون تعبيرًا عنه  فى صورة أكثـر            

 تتألف من   ةستراتيجيلإفاوعلى هذا   . رب إلى الواقع  تحديدًا وأق 

مجموعة من المبادئ والأفكار الدالة على المسارات الرئيسية        

للعمل وللوسـائل والإمكانيـات المتاحـة لهـا، الراصـدة           

لاحتمالاتها، وبدائلها المتعددة المنظمة لها بعضها مع بعـض         

ا وفقًا  بصورة متماسكة، المنطوية على المرونة لإعادة تشكيله      

 .لتغير الظروف والأحوال

وعلى هذا ففيها حظ من التدبر والتفكيـر، وحـظ مـن        

الإرادة والمسئولية، وحظ من التصرف والتدبير بما يمكن أن         

وهى تعبر عـن السياسـة ومـا        . يؤدى إلى عمل ذى تأثير    

تنطوى عليه من الاتجاهات من ناحية، وتؤلف سندا للتخطيط         

مـى واسـتعراض للمـوارد      وما يستتبع مـن تحديـد للمرا      



  

 ٢٢٤

ومـن الطبيعـى فـى كـل        .. والإمكانيات من ناحية ثانيـة    

إستراتيجية سليمة، كما يدل على ذلك مفهومها، أن تنطلق من          

الواقع لتحريكه وأن تتجه نحو المستقبل لاستحداث التغييرات        

فالواقع ماثل يمكن تقصـى     . هداف المتوخاة منها  لأفيه وفقًا ل  

ه من الحاجات والإمكانيـات وهـو       المعرفة به، ورصد ما في    

مصدر الملاحظات والتجارب العلمية، وهو امتداد للماضـى        

من ناحية، ومدخل إلى المستقبل من ناحية ثانية، تكمن فيـه           

. تجارب المجتمعات وخبراتها، وتبرز فيه آمالها وتطلعاتهـا       

ولا غنى فى رسم السياسات ووضـع الإسـتراتيجيات عـن           

ى جوهرها تأهب لـه، فـلا يصـح     تصور المستقبل، لأنها ف   

 .)٨("والى دون استعداد وتنظيمتحداثه تأانتظار 

: إن الخيارات الإستراتيجية تقوم على القاعدة الذهبيـة         

معانا فى الماضى والحاضر ازددنا بصـيرة       إننا كلما ازددنا    إ

فالخيارات الإستراتيجية هى محاولة جادة لرسـم       . بالمستقبل

 المعطيات الحالية المتمثلـة فـى       صورة المستقبل اتساقًا مع   

هوية الدولة وأيديولوجيتها السياسية المعبـرة عـن نسـقها          

الفكرى وفلسفتها فى الحكم، ووفقا لجهدها فى محاولة الكشف         
                                                 

استراتيجية تطـوير التربيـة     : ة العربية للتربية والثقافة والعلوم      ظمالمن) ٨(
  .٢١٧ ص ١٩٧٩العربية، تونس، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،



  

 ٢٢٥

إن هذا الجهد الهادف  فى      . عن الاحتمالات المتعددة للمستقبل   

جابات مقنعة  إتحديد الخيارات الإستراتيجية يعنى البحث عن       

ماذا تريد الدولة أن تحقق مستقبلا؟ ومـا هـى          : ملحةلأسئلة  

النظم والوسائل  التى تستعين بها لتحقيق ما تريـد؟ مـاهى            

الأسبقيات الممكنة؟ ماهى التكلفة المترتبة على تنفيذ كل مـن         

الخيارات المتاحة؟ ماهى المنفعة المتوقعـة مـن الخيـار أو           

ئيـة أو   الخيارات التى تم تحديدها ؟ مـاهى المحـددات البي         

 مكانات التى قد تحول دون تنفيذ بعض الخيارات؟محددات الإ

إن الخيارات الإستراتيجية، ليس بالضرورة أن تكـون        

دائما بصورة تكاملية وشمولية للدولة، بل قد تكون خيـارات          

إستراتيجية لقطاعات اقتصـادية أو اجتماعيـة أو ثقافيـة أو           

تكون الخيارات  فعلى سبيل المثال يمكن أن      . مهنية أو غيرها  

  بعد قياس    -حداث التطوير فى التعليم متمثلة      الإستراتيجية لإ 

تطـوير  :  فى أربعة مجالات     –وتقويم كل الخيارات الممكنة     

المنهج، وتنمية تقنيات التعليم، وابتداع نظم إداريـة جديـدة،          

... عداد المعلمين قبل الخدمة، وتـدريبهم أثنـاء الخدمـة         إو

 .وغيرهما
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ديد الخيارات الإسـتراتيجية لـه طـابع        وسواء كان تح  

شمولى كلى للدولة أو لقطاع معين، فإنه يجد فى علم تحليـل            

السياسات  العامة منهجية تعين فـى الاستكشـاف والقيـاس           

فعلم تحليل  . وتحديد الخيار أو الخيارات الإستراتيجية الأفضل     

السياسات العامة بحكم استناده على العلم  وتقنياته قـد نـال            

من الدقة والموضـوعية يعـين علـى الاسـتنتاجات          حظا  

واستكشاف  الخيارات الإستراتيجية الممكنة، وإن  لم تصـل          

ومن أسـاليب   .  إلى حد اليقين   الاستنتاجاتهذه الدرجات من    

تحليل السياسات العامة التى وجدت عناية وتطبيقا فى مجـال          

 ـ   : تحديد الخيارات الاستراتيجية     ة، االتنبؤ، ونمـاذج المحاك

 .وبحوث العمليات، وتحليل التكاليف

 :عداد الموازنة  التقديرية إالتخطيط والبرمجة و: ثانيًا 

رادية تفاعليـة ديناميكيـة     إالتخطيط فى جوهره عملية     

تنبنى على البحث  والتحليـل والمناقشـة والاتفـاق علـى            

شباع إالخيارات الممكنة للتغير الاقتصادى والاجتماعى بهدف   

 والمتوقعة وفقًا للإمكانات والظروف البيئيـة       الحاجات الماثلة 

ن التخطيط تطلـع مبـدع      إ. وما يترتب عليها من متغيرات    

لرسم  صورة  المستقبل وفقًا للحاجات والظـروف البيئيـة           
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. ليها المجتمع كعناصر مطلوب تأصـيلها     إوالقيم التى ينظر    

لهذا فإن التخطيط الفعال ينبغى أن يتسم بأربع سمات أساسية،          

الواقعية بمعنى أنه يقوم على أساس البناء الاجتماعى        : ها  أول

ووفقًا للحاجات الفعلية، والموارد التى يمكن توظيفها لتحقيق        

الشمول ، بمعنى أن يهدف إلى شـمول        : ثانيًا  . هذه الحاجات 

فإذا أخذنا مثلا التخطـيط     . العناصر المباشرة وغير المباشرة   

دو للناظر المتعجل فى    لمنطقة سكنية  جديدة، وهو تخطيط يب      

صورة اقتصادية بحتة، ولكنه فى حقيقته يتضـمن جوانـب          

ففى حالة تجاهل هذه العوامل،     . يةحضارية واجتماعية ونفس  

خفاق الخطة لأنها لا تتناسب مع احتياجات       إقد ينتهى الأمر ب   

. وقيم من أريد لهم الاستفادة مـن هـذه الخطـة الإسـكانية            

حسابًا بصفة دائمة للتغيرات التى     لابد للتخطيط أن يجعل     :ثالثا

قد تجد فى الظروف البيئية والتى تؤكد أثرها بصفة جبريـة،           

الأمر الذى يستوجب انتهاج سبل من التعديل والتبديل، وهما         

جانبان هامان سيتعذر تحقيقهما إذا لم تكن الخطة مرنة تمكن          

رابعًـا، التكامـل    . من التأقلم والتكيف مع المتغيرات الجديدة     

لتنسيق، فكفاءة وفعالية تنفيذ الخطة تقوم على التفاعل الحى         وا

بين كل الوحدات فى وضع من التكامل والتمازج العضـوى          
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لكى يتحقق ذلك فلابد أولا من الاهتمـام        . والتعاون والتنسيق 

بتنمية قنوات الاتصال وتبادل المعلومات، ولابد ثانيـا مـن          

جزئيـات أو   تأصيل فلسفة التكامل بالقدر الـذى يجعـل  ال         

شعاعات تتلاقى فى مركز واحد لتحقيق هـدف أو         إالوحدات  

 .أهداف يبتغيها المجتمع

ى ينبغـى أن يتسـم بهـا        تإن هذه العناصر الأساسية ال    

التخطيط المتميز بالكفاءة والفعالية هـى مجـالات للبحـث          

والتقصى والتحليل وتحديد الخيارات الممكنة فى مجال تحليل        

ليل السياســات العامة يقوم من جانب      فتح. السياسات العامة 

بالبحث لمقارنة تكاليف وفوائد البرامج المقترحة، وهو مـن         

جانب ثان معين  فى تحديد التكلفة التقديرية لتنفيذ مـا يـتم             

الاتفاق عليه من برامج وفقًا لعلاقات من التمازج بين الخطة          

طيط والبرامج والموازنة التقديرية كما هو الحال فى نظام التخ   

 .والبرمجة والميزانية
PLANNING PROGRAMMING BUDGETING SYSTEM 
(P.P.B.S.) 

كما أنه من جانب ثالث يمثل أداة منهجيـــة لإعـادة           

توزيع الاعتمادات وفقًا لمراحل التنفيـذ والمتغيـرات فـى          

 .الإمكانات والظروف البيئية



  

 ٢٢٩

 :زيادة الكفاءة والفعالية التشغيلية : ثالثًا 

يعنى تقديم المستوى    EFFICIENCYكفاءة  إن مصطلح ال  

المطلوب من الإنتاج أو الخدمة بأقل تكاليف، فـى حـين أن            

يعنى تقـديم المسـتوى     EFFECTIVENESSمصطلح الفعالية

المطلوب من الإنتاج أو الخدمة فى أميز وأرفع درجة ممكنة          

من هنا تبرز قاعدة جوهرية، وهى أن زيادة الكفاءة         . التحقيق

نتاجية أو خدمية تعنى الحـد      إالتشغيلية لأية مؤسسة    والفعالية  

من النفقات أو التكاليف بأكبر درجة ممكنة شريطة بقاء هذه          

العمليات الإنتاجية أو الخدمية فى أميز وأرفع درجة ممكنـة          

 .من الجودة والإتقان

إن تحقيق هذه المعادلة الإيجابية بين الكفاءة والفعالية فى         

 الخدمية والإنتاجية جانب يسهم فيه      عمليات تشغيل المؤسسات  

تحليل السياسات العامة بقدر كبير باستخدامه للطرق الكميـة         

 LINEAR PROGRAMMING التحليليـة، لبرمجـة الخطيـة   

ن هذه الأساليب أدوات بحثية     إ. وبحوث العمليات وما يماثلها   

وتحليلية هادفة لتقديم أفضل الخيارات الممكنة التـى تتـوافر    

 . الكفاءة والفعالية فى آن معافيها مقومات



  

 ٢٣٠

 :المتابعة والمراجعة وتقييم البرامج : رابعًا 

عداد البرامج ، وهي أطـر لمحتـوى        إإن التخطيط أو    

السياسات العامة، تمثل فى جوهرها مناهج ونظماً للتغيير أو         

الانتقال من وضع معين لوضع أفضل فى حـدود الظـروف           

ن عناصر التأثير الداخلية    والإمكانات البيئية وما يتصل بها م     

وعلمـا بديناميكيـة الحيـاة، وحتميـة التغيـر          . والخارجية

الاقتصادى والاجتماعى والثقافى، وهى التى تبين أنه لـيس         

مكاننـا أن نحـدد     إهناك من عامل ثابت ومستقر، وليس فى        

بدرجة مطلقة ومؤكدة درجة وماهية واتجاه ما سـيجد مـن           

ارجة عن الإرادة والتـى     تغيير، فقد تجد بعض الظروف الخ     

لهـذا  . يصعب التحكم فيها فتغير العكس طردًا والطرد عكسًا       

فإنه من الضرورة بمكان كبير التحسـب لهـذه التغيـرات           

قراره إالمتجددة بتأصيل نظم متكاملة لمتابعة ومراجعة ما تم         

وهذا جانب أفادت فيه أساليب تحليل السياسـات        . من برامج 

متابعة والمراجعة فى هذه الحالات تتم      فال. فادة كبيرة إالعامة  

براز مواطن القوة وجوانب    إ الحالية قيد التنفيذ بهدف      جللبرام

جراء التعديلات الضـرورية،    إالانحرافات  والضعف بقصد     

ن حذفا أو تعديلا أو تبديلا أو إعادة لتوزيع المـوارد بـين             إ



  

 ٢٣١

ومن الأساليب المنهجية التـى يسـتخدمها تحليـل         . البرامج

تحليل المنفعة والتكـاليف،  : سات العامة فى هذا الجانب      السيا

وبحوث العمليات، وتحليل النظم، وأسلوب متابعة ومراجعـة        

 .البرامج المعروف بمصطلح
PERT): PROGRAMME EVALUATION AND 

REVIEW TECHNIQUE. ( 

من جانب آخر فإن تحليل السياسات العامـة يمثـل أداة           

ج عند اكتمال تنفيـذها بهـدف       منهجية معينة فى تقييم البرام    

التعرف على مدى تحقيقها للأهداف المحددة لها، وهو جانب         

ن هذا التقييم للسياسات    إ. يعرف بتقييم نتائج السياسات العامة    

 يستهدف التحقق من مـدى نجاعـة هـذه          جالعامة أو البرام  

الكفاءة، : البرامج وفقًا لمعايير محددة، منها على سبيل المثال       

، والعدالة الاجتماعيـة، والملاءمـة، والاسـتجابة        والفعالية

 .لمطالب الجماعة المستهدفة

ومن أساليب تحليل السياسات العامة المستخدمة فى هذا        

 :الجانب

وهـو    PSEUDO-EVALUATION التقييم الصورى) أ (

ومات ثابتة عن نتائج السياسات العامـة دون        ليهدف لتقديم مع  



  

 ٢٣٢

ة للأفـراد أو المجموعـات      الولوج فى تحديد قيمتها بالنسـب     

 .المعنية بها أو المجتمع بصورة عامة

وهـو    FORMAL EVALUATIONالتقييم الرسمى) ب(

يقوم على الافتراض بأن الاهداف الرسمية المعلنة للبرنـامج         

هى المعيار الأساسى لقياس قيمة ونتائج السياسـات العامـة          

 .والبرامج بعد تنفيذها

 DECISION THEORETICالتقييم النظرى للقرار) جـ(

EVALUATION  ويقوم هذا الأسلوب للتقييم على افتراض أن 

لا قيمـة   إالأهداف الرسمية للسياسات العامة المعلنة لا تشكل        

واحدة للتقييم، وينبغى فى ذات الوقت وضع  الاعتبار الكافى          

لتقييم الأطراف الأخرى التى شاركت فى صـياغة وتنفيـذ          

ن الذين قاموا بدور فـى التنفيـذ،        الموظفو: البرامج، ومنها   

والمستفيدون من تنفيذ السياسة العامة المعنية بشكل مباشـر،         

 .والمؤسسات الأخرى التى شاركت بقدر  فى التنفيذ

 :أساليب تحليل السياسات العامة 

فادة من تحليل   الإلقد قدمنا فى ثنايا استعراضنا لمجالات       

رق التى يفيد منها    السياسات العامة نماذج من الأساليب والط     

علم تحليل السياسات العامة فى البحث والاستقراء والاستدلال        



  

 ٢٣٣

والاستنتاج والتحليل والتقييم للسياسات العامة، ومـا يتصـل         

ويهدف هذا الجزء من الدراسة . بمحتوياتها من خطط وبرامج 

لتقديم معلومات أكثر تفصيلا مما سبق أن قدمنا، عن بعـض           

 : العامة، وهى أساليب تحليل السياسات
 FORCASTING&ESTIMATING: التنبؤ وتقدير الموقف) ١(

  INTUITIONة على الحـدس  يينبنى التنبؤ بصفة أساس

ويقوم على جمع واستقراء كل ما يمكن جمعه من معلومـات           

متصلة بالمشكلة المجتمعية  موضع الدراسة، وترتيب هـذه         

تقـدير  المعلومات بصورة منهجية بعد تمحيص دلالاتها، ثم        

الموقف بالصورة التى تستجلى البديل الأفضل الـذى يمكـن          

 .اختياره

نه مـن غيـر     إوعلما بأن التنبؤ ينبنى  على الحدس، ف       

الممكن التوصل إلى تنبؤات دقيقة وحتمية، فالتقديرات المقيدة        

ليه فى هـذا المجـال،   إهى غاية ما يمكن أن يطمح للتوصل       

مكانيـة  إة إلى أن عـدم      شاروإنه لمن الأهمية بمكان كبير الإ     

التوصل إلى تنبؤات دقيقة وحتمية، ينبغى ألا تقلل من قيمـة           

 فالتقديرات المقيدة التى يمكن التوصـل إليهـا         ،أسلوب التنبؤ 

ذات فائدة كبيرة فى تحديد البديل الأفضل فى مجال السياسات          



  

 ٢٣٤

فلا جدال مثلا أن التنبؤات المقيدة عن عدد الأطفـال          . العامة

غهم سن الخامسة فى سنة لاحقة يفيد كثيـرًا فـى      المتوقع بلو 

رسم السياسة التعليمية، لاسيما فى الحالات التى يكون فيهـا          

 .لزاميا لمن يبلغون ذلك العمرإالتعليم 

إن الجهود الرائدة فى أسلوب التنبؤ وتقدير الموقف تعود         

إلى مبادرات تمت فى المجالات التكنولوجيـة فـى أواخـر           

ن العشرين الماضى، وقد ظل الاهتمام به       العشرينات من القر  

خر، لاسيما بعد الحرب العالمية الثانية حيث       يتزايد من عام لآ   

وجد عناية خاصة وتطبيقًا فى مجال غزو الفضاء والمجالات         

 .العسكرية بصفة عامة

وقد كانت نتيجة العناية والاهتمام المتزايد بأسلوب التنبؤ        

ة فى هذا المجـال، مـن       فاتحة لابتداع أساليب فرعية متعدد    

 :أهمها 
 THE DELPHI TECHNIQUE: أسلوب دلفى) أ(

يهدف أسلوب دلفـى للمعالجـة المبتكـرة  المبدعـة           

للمشكلات المجتمعية المعقدة بواسـطة تبـادل الآراء بـين          

وتعتبـره عواطـف عبـد      . مجموعة من الخبراء المختصين   

ة، سهامات فى مجال الدراسات المستقبلي    الرحمن من أبرز الإ   
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من أبرز الإسهامات المنهجية التى قـدمتها       ":فقد وضحت أن    

المدرسة الأمريكية فى مجال البحوث المستقبلية أسلوب دلفى        

الذى يمثل رؤية عصرية للدور الذى كان يقوم به  كهنة معبد            

. دلفى فى الحضارة اليونانية القديمة بالنسبة للتكهن بالمستقبل       

دراسـات المسـتقبلية    وقد أصبح هذا الاسـلوب لصـيقا بال       

وخصوصا أن استحداثاته  المتنوعة فى اطار هذه الدراسات         

قد أعطى عائدا خصباً فـى مجـال التنبـؤات التكنلوجيـة            

ويرجع ذلك إلى أنه يجمع بين أكثر من أسلوب          . والاجتماعية

من أساليب الدراسات المستقبليةن فهو يجمع بين الأسـلوب         

يمكـن تطبيقـه علـى      الحدس والاستطلاعى والمعيارى ، و    

مراحل وفى كل مرحلة يمثل خطوة متقدمة منهجيا عن تلـك           

التى تسبقها سواء فى جمع البيانات أو تحليلها واسـتخلاص          

وقد أثبت هذا الاسلوب أهمية وفاعليته      . مؤشراتها المستقبلية 

فى جمع وتحليل والمعلومات خصوصا فى الميادين التـى لا          

 .)٩("علوماتتتوافر لها قاعدة عريضة من الم

يعود الفضل فى تطوير أسلوب دلفى كأداة بحثية وتحليلة    

ــة    ــد الأمريكي ــة ران ــى مؤسس  RESEARCH إل

                                                 
)٩(  
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&DEVELOPMENT CORPORATION التى عنيت 

منذ مطلع الخمسينات من هذا القرن تقديرا منها للدور الـذى           

يمكن أن يلعبه الخبراء فى اتخاذ القرار تقديرا منهـا للـدور            

 لاسـيما مـن     ، يلعبه الخبراء فى اتخاذ القرار     الذى يمكن أن  

هتمت دول كثيـرة    ااختص منهم بالدراسات  المستقبلية، ولقد       

بهذا الأسلوب ومنها الولايات المتحدة، واليابان، وبريطانيـا،        

 لاحتياجاتها فـى مجـالات      وكندا، وروسيا، واستخدمته وفقاً   

ليميـة  الشئون العسكرية، والسياسات التع   : مختلفة من أهمها    

ويقوم أسلوب دلفى على أربعة مبادئ      . والإسكانية وما يماثلها  

 : أساسية وهى 

دًا لتأثير الشخصـيات ذات     حخفاء هوية المشتركين    إ) أ(

 . النفوذ

عـادة  إ  من من المشتركين أياً  التكرار الذى يمكن    ) ب(

 . النظر فى موقفه فى ضوء المعلومات المتجددة

رجاعية بمعنـى أن    التحكم فـى التغذيـة الاسـت      ) جـ(

المشارك يكون في موقف أفضل لتقدير الموقف وفقًـا لكـم           

 . ات المتوافرةـونوعية المعلوم
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جماع الخبراء وهى المحصلة النهائية للاتفاق حول       إ) د(

فإذا أخذنا على   . البديل أو البدائل الأفضل للقضية المطروحة     

ما هـى الظـروف   : سبيل المثال أن القضية المطروحة هى    

 فى مجال الخطة الإسكانية فى عـام        "س"ى ستواجه الدولة    الت

ة المتوقعة من أسلوب دلفى هى      ي؟ فإن المحصلة النهائ   ٢١٠٠

 على بدائل محـددة     - مع استثناءات يسيرة     -إجماع الخبراء   

 . فى تلك الخطة"س"يمكن أن تنتهجها الدولة 

إن هذه المبادئ الأربعة التى تحكم تطبيق أسلوب دلفى،         

وهى قابلة فى إطار هذه المبادئ لشىء       . هجيته العملية تبين من 

غير أننا بصـفة عامـة      . من التعديل وفقًا للقضية المطروحة    

أسلوب : نجد أن الخطوات التى حددها أحمد بدر فى دراسته          

 تمثل  )١٠(دلفى كمنهج حديث فى بحوث المكتبات والمعلومات      

 :الأساسية لهذا الأسلوب وهى الخطوات

راء القـادرين علـى     بباحث فريقا من الخ    يختار ال  - ١

راء سديدة بالنسبة لموضوع الدراسة، ويوضح الباحث       آبداء  إ

                                                 
 بحـوث المكتبـات     أسلوب دلفـى كمـنهج حـديث فـى        : أحمد بدر   ) ١٠(

، ٢ هــ،  ١٤٠٥والمعلومات، مكتبة الإدارة، الرياض، معهد الإدارة العامـة         
 .٩ص
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لهؤلاء الخبراء مبررات  الدراسة ويطلب من كل منهم على          

 .بداء رأيه كعضو مستقل فى الفريقإحدة 

 يطلب الباحث من كل واحد من الخبـراء تجميـع           - ٢

 . حول موضوع الدراسةراءلآقائمة من الأحكام والتنبؤات وا

 يقوم الباحث بتجميع الاستجابات الأولية ثم يدخلها        - ٣

ثم   FIRST ROUNDفى استبيان للاستخدام فى الجولة الاولى 

يطلب الباحث من نفس الخبراء ترتيـب الفقـرات السـابقة            

 .حسب الأولويات والأهمية

 بعد استلام الاستبيان الخاص بالجولة الأولى مـن         - ٤

ثم يقـوم   . حصائياإين يقوم الباحث بتحليل الإجابات      المشارك

عادة ترتيب الفقرات بناء على هذا التحليل، ويضـعها فـى       إب

علـى أن   SECOND ROUNDاستبيان آخر فى الجولة الثانية 

 .حصائى للفقرات حسب ترتيبهاإص   خيزود المشاركين بمل

عادة النظـر    يوزع الاستبيان على نفس الخبراء لإ      - ٥

باتهم وذلك حسب التحليل الإحصائى للمختصر  المقدم        فى إجا 

 .لهم

 يقوم الباحث بتكرار الخطوة السابقة فـى الجولـة          - ٦

الثالثة، وفى نهايتها يستطيع الباحث تحديـد الآراء المتفـق          
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عليها بين الخبراء  ويضعها فى قائمة نهائية مبينا التحول فى           

 .الآراء من الجولة الأولى وحتى الأخيرة

  SCENARIO:أسلوب بناء السيناريو ) ب(

سقاط خبرتنا بالماضى    إيقوم مفهوم بناء السيناريو على      

والحاضر لتخيل صورة المستقبليات البديلة التـى يمكـن أن          

. نه عملية تتابع  افتراضـى للأحـداث       إ. تتطور إليها الأمور  

 الفضيل فى معرض شرحه لأسلوب بنـاء        دويبين محمود عب  

 البديلة هـو نهـج      ترًا لأن نهج المستقبلا   نظ": السيناريو أنه 

بـل  .. احتمالى بطبيعته، فليس هناك مسار مستقبلى وحيـد         

هناك عدة مسارات حرجة مشروطة بظروف وقوى تاريخية        

ن درجة اليقين والتأكيـد لا تـــرقى        إبل  . محلية وعالمية 

ية، إن هنـاك درجـة      وحتى إلى مستوى نشرة الأرصاد الج     

تمالي لحالة معينة من الطقس، ولذا فقد       أكبر من الترجيح الاح   

عكف الباحثون فى قضايا الدراسات المستقبلية على تصـميم         

ناريوهات المستقبل، هى أشبه ما تكون      يوتركيب ما سمى بس   

وتحمل فـى   ... بالمشاهد المسرحية، التى يرفع عنها الستار     

ويكون هدفها استثارة الفكر والتأمل     .. داخلها ديناميتها الذاتية  
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ول قضايا وهموم المستقبل من خـلال تلـك المشـاهد أو            ح

 .)١١("المسارات الاحتمالية

إن بناء السيناريوهات يعطى فرصـة كبيـرة للخيـال          

وإطلاق الذهن  بهدف استكشاف كل الاحتمالات  التى يمكن           

أن يتضمنها المستقبل، ولكن تبقى الضرورة أن يظـل هـذا           

براهيم سعد  إكما يبرز   الخيال فى إطار النسق الكلى للمجتمع،       

 هى محاولات لتصور    ":ن السيناريوهات البديلة    إالدين بقوله   

سمات بدائل المستقبل المترتبـة علـى الخيـارات البديلـة           

والمسارات المختلفة التى يحتمـل أن تتخـذها الأحـداث أو           

وتتحدد هذه السمات المستقبلية كنتيجة     . يحددها صانعو القرار  

مجموعة الخيارات والمسارات المتخذة،    للتفاعل المتبادل بين    

 الاقتصـادى  -وبينها وبين مختلف جوانب النسق الاجتماعى  

وترتبط القدرة على   . الذى يتكون منه المجتمع   - الحضارى   -

 -تصور هذه السمات البديلة بمدى فهمنا للنسق الاقتصـادى          

 الحضارى بمكوناته الرئيسية من بنى وأنسـاق        -الاجتماعى  

                                                 
الجهود العربية فى مجال استشراف المسـتقبل،       : محمود عبد الفضيل    ) ١١(

 .١٠١٢ ص ١٩٨٨عالم الفكر، المجلد الثامن عشر، العدد الرابع، مارس ،
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ات، ومعرفة الكيفية التى تتفاعل بها الأحـداث        فرعية وعلاق 

 .)١٢("فى إطار النسق الكلى

ويفيد أسلوب بناء السيناريوهات كثيـرًا مـن أسـلوب          

المثير للتنبؤ الحدسى    BRAINSTORMINGالعصف الذهنى 

طلاق التفكير فى الموضوع المطروح دون قيود بغية توليد         إو

 فـى   -عد تمحيصها    ب -الأفكار الجديدة التى يمكن أن تعين       

التوصل إلى حلول غير تقليدية لمشاكل اجتماعية أو اقتصادية         

ماثلة، أو فى الاهتداء إلى طرق وأساليب مبتكـرة لتطـوير           

 .الأداء أو تحسين وسائل سبل تنفيذ السياسات العامة

استنادًا إلى ماتقدم فإن أسلوب بناء السيناريوهات يمثـل         

وتوضيحا لذلك يمكـن    . لبديلةأداة تجريبية لتحديد السياسات ا    

 تعتمد بشكل أساسـى علـى       "س"الدولة  :تقديم المثال التالى    

ماهو أثر التغير فى الأسعار العالمية للـنفط        . النفط ومشتقاته 

ومشتقاته فى العامين القادمين على أداء أجـزاء الاقتصـاد          

: ى سيترتب علـى  ذ؟ وما هو الأثر ال    "س"الوطنى فى الدولة    

ستثمار الوطنى، وعلى الإنفـاق الحكـومى،       معدلات نمو الا  

تراض من العـالم    قوعلى ميزان المدفوعات، وعلى حجم الا     
                                                 

ل العربى، بيروت، مركـز     إبراهيم سعد الدين وآخرون، صور المستقب     ) ١٢(
 .١٧٨،ص ١٩٨٢الوحدة العربية،
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ن محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة يمكن أن تبرز          إالخارجى؟  

ثلاثة سيناريوهات أو احتمـالات  لمـا يمكـن أن يحـدث             

 خلال فترة العامين القـادمين،      "س"للاقتصاد الوطنى للدولة    

ا فى معظم الحالات تصنيف هذه السيناريوهات       ويصبح ممكن 

 :الثلاثة على النحو التالى 

 . السيناريو الرئيسى-

 . السيناريو المتفائل-

 . السيناريو المتشائم-

إن توجه السيناريو الرئيسى فى مثل هذه الحالة يسـتند          

على استمرار الظروف الخارجية والداخلية الحالية خلال فترة 

 ويفتـرض السـيناريو المتفائـل حـدوث         .العامين القادمين 

أما السيناريو المتشـائم فإنـه      . متغيرات مستقبلية أكثر تفاؤلا   

 .يستكشف حدوث متغيرات مستقبلية أكثر تشاؤما

إن بناء كل من هذه السيناريوهات الثلاثـة يعـين فـى            

استكشاف السياسات  العامة البديلة، وما يتصل بكل منها من          

يقدم تصورا بسيطًا لمراحل تحديـد      ) ٧(الشكل رقم   . قرارات

 .السيناريوهات البديلة
 



  

 ٢٤٣

 )٧(الشكل رقم 

 )السيناريوهات البديلة(تصور مبسط لمراحل تحديد المشاهد 
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جوهر  الموضوع يتمثل فى حقيقـة أن أسـلوب بنـاء            

السيناريو يعين فى فحص واسـتقراء الاحتمـالات البديلـة،          

ر فيها القدر الكبيـر مـن       والتنبؤ فى المجالات التى لا يتواف     

المعلومات أو التى لا يسهل فيها اسـتعمال أدوات  البحـث            

يضـاف  . العلمية التى تعتمد على الطرق الكمية وما يماثلها       

إلى ذلك سهولة  تطبيقه وقلة تكلفته إذا مـا قـورن بـبعض              

الأساليب الكمية التى تستوجب نمـاذج ومعالجـات معقـدة          

 .بالحاسب الآلى

 COST - BENEFIT: نفقـة والمنفعـة    تحليـل ال - ٢
ANALYSIS 

يهدف أسلوب تحليل النفقة والمنفعة لتحقيق المقارنة بين        

تكاليف سياسة عامة أو مشروع معين من جانب، والمنفعة أو          

القيمة التى ستنتج من هذه السياسة العامة أو هذا المشـروع           

وعلما بأن هذه المقارنة تقـوم علـى دراسـات          . عند تنفيذه 

بشكل متكامل، فإنهـا لا    FEASIBILITY STUDIES وىالجد

 ECONOMICتقتصر علـى الإمكانيـة الاقتصـادية فقـط    

FEASIBILITY  ،  بل تشمل فى ذات الوقت دراسة وتحليـل

ومن هذا  .  POLITICAL FEASIBILITYالإمكانية  السياسية 

 ـ          ه ورالمنطلق يمكن القول إن تحليل  النفقة والمنفعة فى تص
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يقتصر على تحليل العائدات والتكاليف التى يمكن       المتكامل لا   

قياسها بالأساليب الكمية، بل يشمل فـى ذات الوقـت حجـم            

ونوعية المجموعات السياسية المطلوب دعمها لتحقيق نجـاح      

سياســات معينة، وتحديـد أصـحاب الأدوار السياسـية         

المختلفة وقدراتهم ونواياهم، والترتيبـات اللازمـة لتـأمين         

 تمثـل   "المـدخلات "إن جميع هذه    . لى موافقتهم الحصول  ع  

 أو عند تنفيـذ     "البدائل"عناصر حرجة فى مرحلة اختيار أحد       

 .قرارهاإى تم تلاالسياسة العامة 

إن الإطار العام لتحليل النفقة والمنفعـة يتكـون مـن           

 :المراحل التالية 

المشروع أو  ( تحديد وتعريف بدائل السياسة العامة       - ١

 .مراد تنفيذهاال) المشروعات

نية لآ تحديد جميع الآثار المفضلة وغير المفضلة، ا       - ٢

 .على المجتمع) لكل بديل (والمستقبلية 

 تخصيص القيم المالية للآثـار علـى أن تحسـب           - ٣

التأثيرات  المرغوبة كعائدات والتأثيرات غيـر المرغوبـة         

 .كتكاليف
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 -العائد الكلـى    ( يحسب العائد الصافى لكل بديل       - ٤

 ).تكلفة الإجماليةال

 اختيار البديل الأفضل، وهو البديل الذي ينتج أكبر         - ٥

 يكـون ذلـك فـى كـل         نعائد صاف، وليس بالضرورة أ    

ن بعض الاعتبارات السياسية قد تسـتوجب       إالحالات، حيث   

 .اختيار بديل آخر

وفقا لهذا الإطار فى تحليل النفقة والمنفعـة يمكننـا أن           

مثل إحدى الطرق المفيدة فـى      ن هذا الأسلوب ي   أنخلص إلى   

الاختيار بين بدائل سياسات  عامة  أو مشـاريع متنافسـة،            

ن تحليل العائدات والتكاليف لكل بديل يعين فى اختيار         إحيث  

وتظل قيمة  هذا الإطار ناقصة ما لم نتوصل         . البديل الأفضل 

جابات محددة للعديد من الأسئلة التى يمكن أن يستنبطها         إإلى  

مـا هـى العائـدات      :  بصفة كلية، ومن أهمهـا     هذا الإطار 

والتكاليف التى ينبغى تضمينها كعناصر رئيسية فى عمليـة         

التحليل؟ وكيف يمكن قياس كل عنصر من عناصر العائدات         

أو التكاليف؟ وما هى المعايير التى يمكن أن تستخدم لمقارنة          

 العائدات والتكاليف؟
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صـير فـى    إن الأطروحات التى يقدمها الدكتور نعيم ن      

نظر ا(تصوره للإطار العام لعملية تحليل العائدات والتكاليف        

تميز أربـع مجموعـات رئيسـية للعائـدات         ) ٨الشكل رقم   

 )١٣(: والتكاليف، وهى 

  REAL AND PECUNIARY: الحقيقية والمالية ) أ(

تلك العائدات التى يحصل عليها المستهلكون النهـائيون        

 فـى فـرص الاسـتهلاك       للمشروع العام، وتعكس التغيرات   

والإنتاج الحقيقى والتى يجب موازنتها مع التكاليف  الحقيقية         

أمـا التكـاليف    . للموارد المسحوبة من الاستثمارات الأخرى    

والعائدات المالية فتحدث بسبب التغيرات فى الأسـعار ذات         

العلاقة والتى تحدث أثناء عملية تكيف الاقتصاد نتيجة لتقديم         

 .خدمة عامة جديدة

 DIRECT AND: المباشـرة وغيـر المباشـرة    ) ب (
INDIRECT 

المباشرة للمشروع بأنهـا    ) أو التكاليف (تعرف العائدات   

. زيادة القيمة الحقيقية للمخرجات المرافقة للمشـروع العـام        

غيـر المباشـرة تـأثير      ) أو التكاليف (بينما تعكس العائدات    

                                                 
تحديد العائدات والتكاليف، الكتاب رقم     : تقييم المشاريع   : نعيم نصير   . د) ١(
  .٤٠-٣٧ ص١٩٨٦عمان ، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، ،) ٣٠٤(
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قول بـأن   وكمثال لذلك يمكن ال   . المشروع على بقية الاقتصاد   

توجه مشروع تربوى بشكل رئيسى نحو زيادة قدرة الكسـب          

ويمكن أن يساعد فى محاربة انحراف      ) مباشر(المالى للطالب   

 ). غير مباشر(الأحداث 

 : العائدات والتكاليف الملموسة وغير الملموسة)ج(
TANGIBLE AND  INTANGIBLE 

تعرف العائدات والتكاليف الملموسة علـى أنهـا تلـك          

ما بسـعر   إ(دات والتكاليف التى يمكن تقييمها فى السوق        العائ

ثار التى لا يمكن    ، بينما يطلق على الآ    )السوق أو بسعر الظل   

. "غير ملموسـة  "ترجمتها إلى معايير عامة قابلة للقياس اسم        

ولهذا يعطى برنامج ثقافى عائدات ملموسة بزيادة فى قـدرة          

ناء غريق الإ التحصيل المالى، أو عائدات غير ملموسة عن ط       

نشـاء  إتكـاليف   (ويمكن أن تكون التكاليف ملموسة      . الثقافى

الخراب الذى يحـل بالغابـات      (وغير ملموسة   ) طريق عام 

 ).الطبيعية

 INTERNAL: عوامل التأثيرالداخليـة والخارجيـة   )د(
AND EXTERNAL 

ما أن يحصل عليها الآخرون بشـكل       إار الخارجية   ثالآ

أو تفرض علـى    ) عائدات(رجبارى دون أن يدفعوا أى سع     إ
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ويمكـن أن   ). تكـاليف (ضوا عن ذلك    عوالآخرين دون أن ي   

    EXTERNALITIESتسمى هذه التأثيرات الخارجية باسـم  

 .لأنها لم تنتج أو تستهلك عن قصد

جوهر الأمر أن أسلوب تحليل النفقة والمنفعة يعتمد على  

توافر المعلومات وتكاملها ودقتهـا لتحديـد كـل العناصـر           

متصلة بالمشروع موضوع الدراسة، إذ إنـه يقـوم علـى           ال

إن . إعطاء أوزان معينة وفقا للمعلومات التى يتم استخلاصها       

هذه الأوزان تمثل قاعدة المقارنة بين البدائل المطروحة عن         

. طريق استخلاص رقم قياسى للمنفعة يمكن مقارنته بالتكلفة       

ئـدات أو   شارة هنا إلى حقيقة أن هناك بعـض العا        وتجدر الإ 

التكاليف السياسية والاجتماعية التى يصعب تحديد أوزان لها        

مثلا ما هى الأوزان التى يمكن وضعها لعائدات التعليم من          : 

ثراء الثقـافى؟ ومـا هـى       تنمية للمهارات والاتجاهات والإ   

الأوزان التى يمكن أن نضعها لتكاليف الفرصة الضائعة أثناء         

 ـ   (التعليم   لال فتـرة الدراسـة فـى       بمعنى الدخل الضائع خ

؟ وهل نضع الأوزان وفقًا لعائد التعليم على الفرد أم          )المدرسة

 على المجتمع؟
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إن صعوبة تحديد أوزان للعائدات أو التكاليف السياسية        

والاجتماعية تجعل من أسلوب تحليل النفقة والمنفعة اقترابـا         

مفيدًا لترشيد التخصيص الكفء للموارد والاستعانة بـالطرق        

مية لقياس وتقييم البدائل وأداة معينة لمتخذى القرار، غير         الك

أنه ليس المعيار الوحيد الذى ينبنى عليـه اختيـار البـديل            

 Davidيؤكد ديفيـد بريسـنيك   . الأفضل للسياسات العامة

Bresnick  إذا تذكرنا أن تحليـل النفقـة   ":هذه الحقيقة بقوله

 يجب تطبيقها    والمنفعة هو أداة لمتخذى القرار، وليس عملية      

بصورة أتوماتيكية لتقييم بدائل المشروعات، فـإن مخـاطر         

ن تحليل  إ.  التحليل غير المتكامل يمكن تقليصها بدرجة كبيرة      

النفقة والمنفعة يساعد كثيرًا فـى  زيـادة قـدرات متخـذى              

ل إلى قرارات رشيدة، غير أن تطبيقه علـى       صالقرارات للتو 

 المشـاكل الصـعبة عنـد       السياسات العامة يبرز العديد من    

. محاولة التعبير عن بعض العائدات والتكاليف بأوزان ماليـة        

ن عائدات التعليم تتمثل فى مهارات واتجاهـات واسـتمتاع          إ

.. بالحياة، وهى عناصر يصعب التعبير عنها بأوزان ماليـة          

إن الحقيقة تتمثل فى أن السياسات العامة موجهـة لتحقيـق           
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ومـع  . )١٤("عب تحديد أسعار لها   عائدات اجتماعية واسعة يص   

أهمية مراعاة هذا  التحفظ المنطقى فإن أسلوب تحليل النفقـة           

و المنفعة يظل  أداة هامة للاختيار بـين بـديلين أو أكثـر              

لسياسات أو مشروعات جديدة، أو لتقييم مشروعات يجـرى         

ولقد تم استخدامه بصفة خاصة فى ترشـيد عمليـة          . تنفيذها

مشروعات التنموية، لاسيما فـى مجـالات       اختيار أو تقييم ال   

مشروعات الإسكان والطرق ومرافـق الميـاه والكهربـاء،         

وبعض المشروعات الخاصة بالخدمات الاجتماعية كالصـحة   

وتظل من أهم مزاياه أنـه أداة       . والتعليم والرعاية الاجتماعية  

لترتيب الأفكار ترتيبًا منطقيًا، ورصـد العناصـر المتعـددة          

رتبة على كـل العوامـل      توفى تقصى الآثار الم   والمتداخلة،  

المرتبطة  بالسياسة العامة أو المشروع أو القـرار المعـين،           

 .وفى تحديد المسارات المستقبلية الممكنة

  OPERATIONS  RESEARCH:  بحوث العمليات - ٣

ارتبطت المبادرات الأولى لبحوث العمليـات بالمجـال        

ز الوجود عنـدما    يإلى ح العسكرى،  إذ إن هذا العلم قد برز         

استخدمته القوات  الملكية البريطانية أثناء الحـرب العالميـة          

                                                 
(1) David Bresnick, Public organizations and Policy, (London, 
Scott, Foresman& Co.1982) PP.186-187. 
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الثانية لزيادة كفاءة عملياتها للتصدى للتهديد الذى لاقته مـن          

وقد تمثلت هذه البدايات  فى اسـتقطاب         . سلاح الجو الألمانى  

فريق مـن العلمـاء ذوى تخصصـات وخبـرات متعـددة            

 والإحصاء، والكيمياء، وعلم النفس،     كالرياضيات، والفيزياء، 

. ضافة إلى عدد من الخبـراء العسـكريين       إوعلم الاجتماع،   

يجاد الوسائل التى تحقـق كفـاءة العمليـات          إوكلف الفريق ب  

ن من التوصل إلى أكفأ البدائل فى       الجارية والمستقبلية، وتمكّ  

ة المجهـود الحربـى     ءاستخدام الإمكانات والموارد ورفع كفا    

إن النجـاح الـذى حققـه       . مانىل الهجوم الجوى الأ   لمواجهة

لاء الرواد الأوائل فى مجال بحـوث العمليـات، والـذى            ؤه

انعكس فى تفـوق القـوات الجويـة البريطانيـة وتحقيقهـا            

انتصارات كبيرة على الصعيد الدفاعى والهجومى، قد حفـز         

الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلـى اسـتخدام بحـوث          

يادة كفاءة عملياتها العسكرية الآنية أو المستقبلية،       العمليات لز 

وامتدت بعدها هذه الرغبة إلى كثير من الـدول الصـناعية           

 .الأخرى

وتواصل الاهتمام بعلم بحوث العمليات، حيـث أصـبح         

حاليا سندا أساسيًا لاتخاذ القرارات الإستراتيجية والتنفيذية فى        
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ولقـد  .  والعسكرية المجالات الإدارية والتجارية والاقتصادية   

ساعد  فى هذا التطور المتسارع لبحوث العمليـات واتسـاع           

معالجـة الإلكترونيـة     نطاق استعمالها الإمكانات الكبيـرة لل     

التـى أدت   ELECTRONIC DATA PROCESSINGانات للبي

إلى تعظيم كفاءة نظم تخزين واسترجاع المعلومات بما مكن         

 واسـترجاعها،   من سهولة تصنيف المعلومات، وفهرسـتها،     

فادة منها فى تحديد بدائل السياسات العامة وطرق اتخـاذ          والإ

 .القرارات

 ـ دهـو المقصـو    ما: ويظل السؤال قائما     بحـوث  " بـ

 على وجه الدقة؟ يشير عبد الغنى الإمام فـى          "العمـــليات

 هنـاك تعريفـان     ":محاولة للإجابة عن هذا السؤال بالقول       

ات البريطانية وينص علـى     أحدهما تبنته جمعية بحوث العملي    

بحوث العمليات هى تطبيق الوسـائل  العلميـة علـى           (" :أن

دارة النظم الكبرى التـى     إالمشاكل المعقدة المتعلقة بتوجيه و    

لات والمواد والأموال فـى هيئـات       تضم القوى البشرية والآ   

الصناعة والأعمال بالإضافة إلـى المؤسسـات الحكوميـة         

 الآخر الذى قدمته جمعية بحوث      أما التعريف ) ... والعسكرية

تهتم بحوث العمليـات بالاختيـار      : (العمليات الأمريكية فهو    
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 العلمى لأفضل تصميم وتشغيل لأنظمة الإنسان ــ الآلـة  

MAN - MACHINE SYSTEM  وفى ظروف تتطلب تخصيصًا

ن هذين التعريفين يميلان إلى التأكيـد       إ) .. للموارد المحدودة 

ام بدراسات بحوث العمليات هو مسـاندة       على أن الحافز  للقي    

. صانعى القرار فى التعامل مع المشـاكل العمليـة المعقـدة          

 .)١٥("ويؤكد التعريفان على المنهجية بأنها علمية

جوهر الموضوع أن بحوث العمليات توظـف المـنهج         

العلمى لفهم وتقصى ظواهر التغير فى مجال نظم التشـغيل          

OPERATING  SYSTEMSهذه المعلومـات فـى   ، وتستعين ب

استشراف الوسائل لتحسـين كفـاءة العمليـات الجاريـة أو            

لتحقيق الغايات المستقبلية المقصودة، وفقًا لهـذه المعطيـات         

 أن نخلص إلى أن بحوث العمليات تتصـف بمزايـا           عنستطي

 :متعددة، من أهمها 

 تطبيق الوسائل العلمية على المشـاكل المعقـدة،         - ١

اف المتغيـرات وربطهـا مـع       ش اكت ن من الوضع الذى يمكّ  

 .بعضها البعض والتعرف على الأسباب والنتائج

                                                 
بحوث العمليات علم حديث أم منهج جديـد؟ عـالم          : عبد الغنى الإمام    ) ١٥(

 .١٤٣ -١٤٢ ص ١٩٨٩الفكر ، المجلد العشرون، العدد الأول، أبريل ،
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ومات المتصلة بالإمكانـات    ل الإحاطة الكاملة بالمع   - ٢

 .والمتغيرات والخيارات الآنية والمستقبلية

 . التركيز على مساندة عملية اتخاذ القرار- ٣

  الإفادة من النماذج لوضع تمثيل تقريبى للواقع بغية        - ٤

 وبالتـالى تحليـل     ،الحد من التعقيـدات غيـر الضـرورية       

 .المعلومات بأسلوب واضح  ومفيد

بات الآلية للتعامل مع الكم الهائل      س الإفادة من الحا   - ٥

من المعلومات، وبالتالى الحد من التكلفة والوقت الذى يمكن         

أن تستغرقه العمليات الحسابية المعقدة المتصـلة بالعمليـات         

 .المتشابكة

 التطور المتسارع فى علم بحوث العمليات قد كـان          إن

من نتائجه أن ولدت فى إطاره عدة فروع أو مناهج بحثيـة،            

 :ومنها على سبيل المثال

  LINEAR PROGRAMMING:  البرمجة الخطيـة  - ١

الذى أثبت نجاحه فى حـل المشـكلات المتعلقـة بتخطـيط            

مالية بين  الاستثمارات ، والنقل، وتوزيع الموارد البشرية وال      

الاستخدامات المتنافسة، سواء كان ذلك على مستوى المنشأة،        

 .أو القطاع، أو على صعيد الاقتصاد الوطنى
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ــار - ٢ ــف أو الانتظ ــة الص  QUEUEING:  نظري

THEORY       التى أعانت فى تقديم حلـول مبتكـرة للمشـاكل

المتعلقة بتصميم السدود، وتحديد قنوات الخدمـة، وجدولـة         

 .رهاالإنتاج، وغي

 TIME SERIES :  تحليــل السلاســل الزمنيــة - ٣

ANALYSIS   الهادف لتجميع المعلومات الخاصة بالعمليـات

المتكررة، وتحليلهـا بقصـد اسـتخدامها كأسـاس للتنبـؤ            

 .واستشراف ما يكون عليه وضع هذه العمليات فى المستقبل

 CRITICAL PATH :  تحليـل المسـار  الحـرج    - ٤

ANALYSIS (CPA) يستخدم بكفاءة فى تخطيط ومتابعة الذى 

ومراجعة المشروعات ذات الحجم الكبير، وهو يقـوم علـى          

تحديد المراحل الحرجة فى المشـروع وتوضـيح النتـائج          

المترتبة على المسارات البديلة من حيث التواريخ المستهدفة        

 .لتنفيذ مراحل المشروع

لكل هذه المزايا المتعددة، ولما يتضـمن مـن فـروع           

يقات المتنوعة، فقد تزايد الاهتمـام باسـتخدام بحـوث          التطب

كالتعليم : العمليات فى مجالات كثيرة من الخدمات الحكومية        

كما . والصحة والرعاية الاجتماعية والإسكان والنقل وغيرها     
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الذى أصـبح مؤسسـة     RAND INSTITUTEأن معهد راند 

متميزة فى التخطيط الحضرى ونظم تطوير المدن تنبنى جل         

يضاف إلى  . راساته  وأبحاثه على منهجية بحوث العمليات      د

سهاما وافرا فى ابتكـار     إذلك أن هذا العلم المتنامى قد أسهم        

فـادة مـن    ليات ومعدات معقدة، وكان وسيلة للإ     لآالتصاميم  

 .الخبرات المتنوعة فى مراكز  التصنيع والتشييد والبناء

لقد أفادت كبرى المؤسسـات الحكوميـة والشـركات         

لخاصة فى الدول المتقدمة، وفى بعض الدول الناميـة مـن           ا

الإمكانات التقنية والفنية والإدارية التى يوفرها هـذا العلـم          

ولهذا نجد حرصها على استخدام الإدارات والأقسام       . المتنامى

كما نلاحـظ أيضًـا اهتمـام       . المتخصصة ببحوث العمليات  

 منـاهج   لـه  المؤسسات التعليمية بهذا العلم، حيث ابتـدعت      

مكانات جمعياته  إثراء  إعلمية، وأسهمت فى     وبرامج ودرجات 

 .المهنية ودورياته العلمية المتخصصة

 MATHEMATICAL MODELS: النماذج الرياضية - ٤

 يعنى وضع تصميم مبسط مؤهـل       "نموذج"إن مصطلح   

إن النموذج يعطى  صورة تجريدية لواقـع،        . لتفسير واقع ما  

ولهذا يمكن القول بأن    . لتفاعلاتموضحاً طبيعة المعطيات وا   
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الفلسفة الأساسية لعملية النمذجة تتمثل فـى محاكـاة عمـل           

من خلال تصورها فـى نمـاذج تجريديـة         ) النظم(الأنساق  

 .تعكس آلية عملها وتبين خصائصها الرئيسية

الأساليب التجريبيـة التـى      حدأوالنماذج الرياضية هى    

عض النظم بمجموعة من    تقوم كأداة تحليلية بتمثيل آلية عمل ب      

العلاقات  والدوال الرياضية، وتستند  علـى نـوعين مـن            

المتغيـرات التابعـة والمتغيـرات      : المتغيرات الكمية هما    

المتغيرات المستقلة يقصد  بها المتغيرات التى يـتم         . المستقلة

: تحديدها من خارج النموذج وهى بدورها تنقسم إلى قسمين          

لمتغيرات البيئية، أمـا المتغيـرات      متغيرات اتخاذ القرار، وا   

التابعة فيقصد بها مجموعة المتغيـرات التـى يـتم قياسـها            

 .بواسطة النموذج 

وتحفل الأساليب الكمية، التى يستعان بها فـى اختبـار          

الفروض واختيار بـدائل السياسـات العامـة واستشـراف          

المسارات المستقبلية، بالعديد من النماذج الرياضية الهادفـة        

يد عملية اتخاذ القـرارات علـى المسـتويين الجزئـى           لترش
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ويمكن تصنيف هذه النماذج وفقًا لأهدافها إلى ثلاثـة         . والكلى

 : ، وهى )١٦(أنواع رئيسية، كما يثبت معتز خورشيد

 FORCASTING: نماذج التنبؤ بمتغيـرات البيئـة   ) أ (
MODELS  

وتهدف إلى تقدير أو قياس القيم المسـتقبلية لمتغيـرات           

فعند بناء نموذج اقتصادى كلى مثلا،      . لبيئة المحيطة بالنظام  ا

لابد من تحديد القيم المستقبلية للأسعار العالميـة ومعـدلات          

 .التضخم ومتوسط أسعار الفائدة العالمى

 :نماذج التنبؤ بآلية عمل النظام ومعدلات أدائه ) ب (
MODELS FOR PREDICTING SYSTEM 

PERFORMANCE 
ا فى التنبؤ بآلية عمل النظـام وقيـاس         ويمكن استخدامه 

معدلات أدائه كدالة  فى متغيرات البيئة ومتغيـرات اتخـاذ           

إن هـذه النوعيـة مـن       ) ٩(كما يوضح الشكل رقم     . القرار

النماذج تقوم بقياس قيم المتغيرات التابعة اعتمادًا على القـيم          

التى حددها مستخدم النموذج لكـل مـن متغيـرات البيئـة،            

تخاذ القرار والعلاقات الرياضية التى تمثل آليـة        ومتغيرات ا 

                                                 
النماذج الرياضية والمحاكاة فـى اتخـاذ القـرارات         : معتز خورشيد   ) ١٦(

لد الثامن عشر، العدد الرابـع، ينـاير   والدراسات المستقبلية، عالم الفكر، المج   
 .٨١-٧٧، ص ١٩٨٨
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وهذه النوعية من نماذج الاقتصاد  الكلى يمكن        . عمل النظام 

استخدامها لدراسة الآثار المستقبلية للتغيـر فـى الأسـعار          

، أو لزيادة الاستثمارات الحكوميـة      )متغيرات البيئة (العالمية  

 مقاسـا   ، علـى الأداء الاقتصـادى     )متغيرات اتخاذ القرار  (

 .بمعدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى

 OPTIMIZATION: نماذج البحث عن الحل الأمثل ) ج(
MODELS  

 إلى قياس معـدلات الأداء المثلـى        جتسعى هذه النماذ  

للنظام محل الدراسة، أى أنها تهدف إلى تحديد قيم متغيرات          

لة اتخاذ القرار التى تسمح بتعظيم قيم المتغيرات التابعة أو دا         

ن الحل الأمثل الذى نصل إليه باسـتخدام        إ. رياضية تشملها 

هذه النماذج إنما يعتمد بالدرجة الأولى على توصـيف دالـة           

الهدف، ففى حالة النماذج الاقتصادية  يمكن اختيار مسـتوى          

أو معدلات النمـو الاقتصـادى، أو حجـم      الرفاه الاجتماعى 

 القيمة المثلى   الصادرات السلعية، كدالة هدف نسعى إلى ايجاد      

ن نماذج الحل الأمثل  تتميز عن سابقتها بكونها تحتوى          إ. لها

مثل من خلال   على آلية داخلية تمكنها من البحث عن الحل الأ        

كل رقـم   شال. تعريف دالة هدف تعكس تفضيل متخذ القرار      

يوضح أن هذه النوعية من النماذج تسمح باختبار الحـل          ) ٩(
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 فإنها تحدد اتجاه وحجم التعديل      الأمثل، وفى حالة عدم تحقيقه    

فى متغيرات اتخاذ القرار للوصول إلى حل أفضل، ثم تكرر          

 .هذه الخطوات حتى تحديد الحل الأمثل

م يمكننا أن نخلص إلى القول بأن النمـاذج         دوفقًا لما تق  

الرياضية تعين فى التوصل إلى تمثيـل مبسـط للعلاقـات           

لك صـورة   والمتغيرات ومحاكاة عمل الأنساق، وهـى لـذ       

إن النمـاذج   . تجريدية تقريبية للنظـام  موضـع الدراسـة        

حدى الأدوات التحليليـة التجريبيـة الهامـة        إالرياضية هى   

والمرنة والفعالة، غير أنه من الأهمية بمكان كبير النظر إليها          

كجزء من العملية البحثية الكلية وليس كل العملية البحثيـة،           

مـايمكن أن تـوفره مـن       وبالتالى ينبغى توظيفها فى حدود      

مكانات واستخدامات  لاختبار الفروض وبـدائل السياسـات      إ

 .العامة واستشراف المسارات المستقبلية
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 :ماهية التنمية : مدخل 

 وهى المحور الرئيسى لكل السياسات      -التنمية الشاملة   

 فى جوهرها عملية مجتمعيـة ديناميكيـة متكاملـة          -العامة  

سياسـى  تهدف  إلى بناء الدولة وتحقيق نموها وتطورهـا ال         

إن التنمية على ضوء هذا     . والاقتصادى والاجتماعى والثقافى  

التعريف، عملية حضارية تقوم على الإرادة، وتنبنـى علـى          

الأصالة، لها القدرة فى إدارة التغيير المستمر بما يسـتوجب          

مـة،   الأومن تأصيل للمفاهيم والقيم والمبادئ  الذاتية للدولة أ 

 المتبصـر علـى التجـارب       وما يستلزم من الانفتاح الذكى    

الإنسانية المعاصرة بهدف انتقاء ما يغذى التجربـة الذاتيـة          

من هنـا تنبـع     . وتكييفه لكى يتوافق مع مقوماتها ومكوناتها     

الفرضية الأساسية فى عمليات التنمية كافة، وهـى أن كـل           

 مقوماتها ومكوناتها السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة       

ل مع بعضها الـبعض، يـؤثر كـل         والثقافية تتفاعل وتتكام  
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عنصر منها فى العناصر الأخرى ويتأثر بها طردًا وعكسًـا،          

ويغذى بعضها بعضا، بالقدر الذى يستحيل فيه تحقيق عنصر         

منها بالدرجة الواجبة من الكفـاءة والفعاليـة بمعـزل عـن            

 .صر الأخرىاالعن

إن التنمية فى ضوء هذا المنظور، هى عملية حضارية         

اة فى المجتمع، ليست  بقاصرة على       يف أوجه الح  شاملة لمختل 

تحقيق معدلات عالية للإنتاج القومى ولا هى رهينة بزيـادة          

معدل دخل الأفراد، كما تشير بعض النظريات الاقتصـادية         

إنما هى قبل هذا كله البوتقة التى تنصهر فيها روافد          . التقليدية

ات السياسية  التفاعلات المتعددة والمتصلة والمعقدة بين المقوم     

والمكونات الاقتصادية والقيم الاجتماعية والثقافيـة، لتحقيـق        

قدرة مستمرة ومتجددة بهدف تأمين آفـاق أفضـل لرفاهيـة           

تأكيدا لهذا المفهوم فإن النظرية الاقتصادية      . الإنسان وسعادته 

إن ": المعاصرة تشير، كما يقول الدكتور هيثم الحورانى، إلى       

عاصرة ليست مجرد تحقيـق معـدلات        التنمية الاقتصادية الم  

عالية  من النمو للإنتاج القومى الحقيقى، ولكنها تتسع أكثـر           

من ذلك بحيث تتضمن تحقيق الارتقاء والتقدم لجميع أفـراد          

وهـذا  . المجتمع فى جميع نواحى الحياة المادية وغير المادية       
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يعنى التأكيد على تحسين مستوى معيشة الإنسان لـيس فـى           

سه وإنما فى تحقيق النمو والارتقاء فى العلاقـات         مأكله وملب 

الإنسانية والاجتماعية والثقافية، والتأكيد على احترام  حقوق        

الفرد فى التعبير والسلوك، وهذا كله يتطلب إجراء تغييرات         

جوهرية فى أساليب  الإنتاج وفى البنيان الاجتماعى والثقافى         

 .)١("والسياسى للمجتمع

ل للإنسان، فى نواحى الحياة المادية      إن تحقيق آفاق أفض   

وغير المادية، يستوجب وضع وإنماء المناخ الملائـم الـذى          

يعينه ويحفزه، بحكم أنه هدف التنمية ووسيلتها الأساسية، فى         

بلورة إرادته، واستكشاف طاقاته، وتخطيط وتنظـيم أوجـه         

 ـ        العطـاء   أن  يـؤمن  ىالنشاط فى المجتمع فى نهـج مؤسس

لا . اة الكريمة فى الحاضر والمسـتقبل     المستمر عصب الحي  

ليات التنمية كافة لا يتـوافر      مجدال، أن هذا المناخ الملائم لع     

إلا بالسياسات العامة القادرة على بلورة الأهداف ، وتخطيط         

وجه النشاط بما يؤمن التفاعل والتوازن وفـق     أوتنظيم وتنفيذ   

 ـ        ات نسق متكامل  مبنى على الإمكانات المتوافرة والاحتياج

 .الماثلة أو المتوقعة
                                                 

مشاكل التنمية فى المنطقة العربية، المجلة العربيـة        : هيثم الحورانى   . د) ١ (
 .٥١ ، ص ١٩٨٠للإدارة، المجلد الثالث، العدد الرابع، أكتوبر 
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ويتعين على الدولة الحديثة لكى تنهص بواجبهـا فـى          

، وكما يشير   نتحقيق التنمية المتكاملة أن تؤدى دورين مختلفي      

الدكتور على الكوارى، أحدهما تقليدى يتمثل فـى حمايتهـا          

للمصلحة العامة، وثانيهما تنموى حديث، يتمثـل فـى قيـام            

وقد أفـرز   . Enterpreneurادىالدولة بدور المنظم الاقتص   

: الأولى: هذان الدوران المختلفان ثلاث وظائف بارزة للدولة        

الاستثمار فى مشـروعات    : رعاية المصلحة العامة، والثانية     

الإنتاج المباشر غير التجارى، ويقوم بها المشـروع العـام          

التقليدى، أو ما يطلق عليه أحيانًـا المؤسسـة أو الهيئـة أو             

لوكالة العامة، وأخيرًا وظيفـة الاسـتثمار فـى         المرفق أو ا  

المشروعات التجارية، ويقوم بها المشروع العالم التجارى أو        

إن .  المؤسسـة الاقتصـادية     أو ما يطلق عليه الشركة العامة    

 ـ         ت اوجود اختلاف بين قطاعات الدولة يتطلب وجـود علاق

وتختلف هذه العلاقـات    . وأشكال تنظيمية تعكس التمايز بينها    

غيـر بتغيـر    تلأشكال التنظيمية بـاختلاف الأقطـار، وت      وا

لذا فإن هذه العلاقات    . المشكلات التى تتطلب إيجاد حلول لها     



  

 ٢٦٨

والأشكال ذات طبيعة متغيرة يصعب تحديدها بمعـزل عـن          

 .)١(الظروف التى تكتنفها

لقد ظل تحقيق التمييز للدورين الواجبين على  الدولـة،          

 فى  اًالعربية، تمييزًا نظريا، أسير   فى الكثرة الغالبة من البلدان      

الكتب والحوليات والدوريات الإدارية المتخصصة، لا يجـد        

السبيل  للتطبيق إلا من ناحية شكلية ظاهرية تتمثل فى تعدد           

وتنوع الهياكل التنظيمية التى تشمل المصـلحة والمؤسسـة         

ولم يكن أمر بنـاء هـذه الهياكـل         . العامة والشركة العامة  

على تنوعها وتعددها، بالأمر العسير، غير أنهـا        التنظيمية،  

ة تفتقد المنهج والمحتوى الذى يعينها علـي  يبقيت أشكالا نمط 

تؤكد ذلك مؤشـرات الأداء فـى       . قيامها بوظائفها الأساسية  

المؤسسات العامة والشركات العامة التى تكشف عن سلحفائية        

داء، فى التنفيذ، وارتفاع فى التكلفة، وتدن فـى معـدلات الأ          

 .وانخفاض فى الناتج الكلى لمشروعات التنمية

إن فقدان القدرة على الأداء الكفء الفعال فى العديد من          

: أولهما  : الدول العربية يعود فى مجمله إلى سببين رئيسيين         

الإبهام والتعميم فى تحديد الأهداف الكلية للسياسات العامـة،         
                                                 

دور المشروعات العامة فى التنمية الاقتصـادية،       : على الخليفة الكوارى    ) ١(
 .٦٠- ٥٥ ، ص ١٩٨١ت، عالم المعرفة الكوي
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الثقافى، الأمر  سواء منها السياسي والاقتصادى والاجتماعى و     

الذى انعكست سلبياته فى غموض الدور المنوط بكـل مـن           

ويترتب على ذلك الازدواجية فى المهام،      . قطاعات المجتمع 

والصراع فى غير طائل، والتبديـد للطاقـات والإمكانـات          

: وثانيهما  . المتاحة، والتمسك بالشكل الإجرائى دون الجوهر     

ابعها البيروقراطى الرتيب   هيمنة الإدارة الحكومية التقليدية بط    

على المؤسسات والشركات العامة بحكم السبق والتجربة فى        

إدارة العمل العام، ووفق الصلاحيات القديمة المتوارثة التـى         

تعطيها قدرا عاليا من التحكم فى التخطيط وتحديـد الهياكـل           

لهذا فقـد انتقلـت عـدوى الأجهـزة         . التنظيمية والوظيفية 

يدية التـى تقـوم بمهـام الإدارة العامـة،          البيروقراطية التقل 

وانسحب طابعها المحافظ المنـاهض لإرادة التغييـر علـى          

المؤسسات والشركات الـعامة، فأفقـدها الإرادة والمرونـة        

والقدرة على الحركة، وأقعدها عن القيـام بالوظـائف التـى       

 .أنشئت من أجلها

إن الخروج من هذا النفق المظلم الذى تعيشـه معظـم           

ل العربية لا  يتأتى إلا بمنظور جديد للسياسات العامـة            الدو

 التفاعل العضوى والتنسيق الإيجابى    رهادف إلى تدعيم عناص   
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والتوازن الـديناميكى بـين نشـاطات التنميـة السياسـية           

وينبغى أن يكون الهـدف     . والاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

لك أمـر لا    إيجاد إرادة مجتمعية مشتركة متجددة للتنمية، وذ      

يتأتى إلا بخلق الحالة الذهنية التى تمكن أفراد المجتمع مـن           

إن من أبرز   . استيعاب فلسفة التنمية  المتكاملة ودورهم فيها      

المفاهيم التى ينبغى إثباتها فى هذا المجال أن عملية التنميـة           

ومناشطها المختلفة ستكون عرضا شكليا زائفًا ما لم تصاحبها         

م على تنمية الوعى العـام لـدى أفـراد          ثورة اجتماعية تقو  

المجتمع بحيث يدركون أهداف التنمية، ويسـهمون إسـهامًا          

فعالا فى إنجاح مشاريعها على هدى من القيم الفاضلة التـى           

 .تقدم المصلحة العامة على المنفعة الشخصية

 :التحديات البيئية المتسارعة والمتجددة 

نيات فى القرن   اتسمت الحياة العصرية منذ مطلع التسعي     

العشرين حتى الآن بتحديات بيئية متجددة أحـدثت تحـولات     

جذرية متسارعة فى الأوجه كافة، وعلى نحو غير مسـبوق          

من حيث قوة ودرجة السرعة فى الإيقاع الزمنى، ولقد كـان           

من الطبيعى أن يكون لهذه التحديات، ومـا اسـتوجبته مـن            

لمباشـرة علـى    تحولات جذرية، انعكاساتها المباشرة وغير ا     
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وتتمثـل  . إستراتيجيات وسياسات الدول، لاسيما الدول النامية 

ة الحالية، والتى ستتعاظم طوال هذا      يأبرز هذه  التحديات البيئ    

 :القرن الحادى والعشرين، فى 

إن عـالم اليـوم     .  الوعى المتزايد بحتمية التغيير    :أولاً  

ن يعيش تحولات وتغيرات متعددة ومتنوعة فى جميع ميـادي        

نعايش هذا التغير المتسارع والجوهرى وما      . الحياة العصرية 

 كبيرة ومتنامية على المسـتوي المحلـى        طيصحبه من ضغو  

والدولى فى البيئـة السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة          

 طوالثقافية، ونلمسه فى وسائل الإنتاج وأساليب العمل وأنمـا        

ثير هـذه   ولا تملك دولة أن تعيش بمعزل عن تأ       . الاستهلاك

من هنا  . التحديات المتجددة والتغيرات التى لم يسبق لها مثيل       

تبرز أهمية المعايشة الإيجابية لهذه التحـديات والتحـولات         

الحتمية، ليس بتنمية القدرة على التكيف معها فحسـب، بـل           

بتحقيق التشوف المستقبلى الذى يؤمن استباق التغير والإعداد        

 ـإن هذا التغيـر المت    ":له، كما يبين قسطنطين زريق         ارع س

 فى تصديه لجميع الشعوب ولمختلـف جوانـب         -والشمولى  

 يتطلب ممن يبغى سلوك النهج العصرى اكتسـاب         -الحياة  

قدرات للتمكن من مجابهة الأخطار التى يبعثها هـذا التغيـر        



  

 ٢٧٢

منها القدرة على التحـرك     . وضمان البقاء والتقدم فى خضمه    

على التمييز بين مختلف أنـواع      والتكيف، ومنها أيضًا القدرة     

فمن المتغيرات ما هو جوهرى أصيل، ومنها       . التغير وأشكاله 

وأخيرًا القدرة على استباق التغيـر      . ما هو عرضى ظاهرى   

والإعداد له، فالمجاراة  والتكيف غيركافيين وحدهما، إذ إنهما    

لا ينقذان من التبعية والخضوع للقوى التى تبعث التغيـر أو           

ومـن هنـا أهميـة التشـوف المسـتقبلى،          . م به التى تتحك 

والتخطيط، والابتكار فى هذا وذاك وفى غيرهما من ميـادين    

 .)١("الرؤية والفكر والعمل

ثورة المعلومات والاتصـال، ومـا أدت إليـه          :ثانيًا  

التطورات التقنية من إحداث لمفاهيم جديـدة، ومـن حسـن           

. بين الدول استغلال وتوظيف للموارد، ومن تجسير للعلاقات       

الأمر الذى ترتبت عليه رغبة متزايدة مـن الـدول الناميـة            

عمومًا، والدول العربية بشكل خاص، فى السعى إلى النمـو          

 .والتطوير والارتقاء التقنى

                                                 
 إيجابياته وسـلبياته،    -محتواه وهويته   : العصرى   جالنه"قسطنطين زريق ) ١(

 .١١١ ، ص ١٩٨٤ نوفمبر ٦٩المستقبل العربى، العدد 



  

 ٢٧٣

ارع والمتصل فى تقنية المعلومات قـد       سإن التطور المت  

إن ":يشير إلى ذلك نبيل على بقوله       . أحدث تحولات جوهرية  

مات يطرح قيما ومفـاهيم وأسـاليب جديـدة،         مجتمع المعلو 

ويفرض على أفراده تحديات قاسـية، ويعيـد النظـر فـى            

المسلمات المستقرة، وينذر بصراعات جديدة، ويثير قضـايا        

فلسفية تتعلق بالإنسان فى مواجهة الآليـة، ويبـرز أهميـة           

ويؤكد أهمية هذه الأطروحة توفلر     . )١("المعرفة والثقافة واللغة  

 TOFFLER  بينما كانت تقاس قيمة الشركة فى فتـرة  ":بقوله

الثورة الصناعية بما تملكه من مقتنيات أو موجودات متمثلـة          

فى المبانى، والآليات، والأسهم الماليـة أو المخـزون مـن           

صـر بـات     االسلع، فإن مدى نجاح الشركات فى عالمنا المع       

يعتمد بشكل أساسى على تعظيم قدراتها فى الحصول علـى          

ومات وحسن توظيفها، واستخدام المعرفـة اسـتراتيجيا        المعل

 .)٢("وعمليا

                                                 
، ١٨٤العرب وعصر المعلومات، عالم المعرفة، العـدد        : نبيل على   . د) ١(

 .١٧ ص١٩٩٤اب ،  المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآد-الكويت 
(2) Alvin and Heidi Toffler : Creating a New Civilization, 
(Atlanta, Turner Publishing Inc. 1995) P.42. 



  

 ٢٧٤

 تنامى التوجـه الهـادف إلـى تقلـيص أدوار            :ثالثا  

نتـاج  الحكومة فى الإنتاج والإدارة المباشرة لمؤسسـات الإ       

وقطاعات الخدمات، ومنح القطاع الخاص دورا أكبـر فـى          

لتوجـه  ووفقًا لهـذا ا   . التنمية بتفعيل آليات السوق والمنافسة    

الذى نعتقد باستمراره طوال القرن الحادى والعشرين، فقـد         

برزت إلى موقع الصدارة أهمية إعادة تشكيل هيكلة الحكومة         

وأدوارها، بالقدر الذى حد بدرجة من هيمنتها، حيث تقلصت         

 :أدوارها فى كثير من الدول الغربية فى 

ارة ادية كالأمن، والعلاقات الدولية، والإد    يالمهام الس ) أ(

 .الكلية للاقتصاد القومى، والحفاظ على البيئة

التنمية البشرية بالعمـل علـى تـوافر الخـدمات          ) ب(

الأساسية فى التعليم والتدريب ، وبعض الأنشـطة الصـحية          

 .والوقائية والعلاجية

تعظيم دورها فى دعـم البحـوث والاستشـارات          ) ج(

 .الهادفة إلى التطوير الإدارى والارتقاء بالأداء

تأمين الرقابة على المواصفات حفاظا على الجـودة        ) د(

 .وحماية المنافسة



  

 ٢٧٥

لـيص أدوار   قواتخذت هذه التوجهات الهادفـة إلـى ت       

 الحكومة فى الإنتاج والإدارة

المباشرة لمؤسسات الإنتاج وقطاعات الخدمات أشـكالا       

 :متعددة، من أهمها 

العمالـة الحكوميـة    ) Downsizing(( تقليص حجم    - ١

د المبكر أحيانًا، وبالتدريب التحويلى أحيانًا، وبتجميـد        اعقبالت

حجم العمالة الحالى وسد المنافذ أمام التعيينات الجديدة أحيانًا         

 .أخرى

 ـبال) (Restructuring( إعادة الهيكلة    - ٢ در الـذى   ق

يتيح فرصة لإعادة تنظيم الوحدات الحكومية بما يمكن مـن          

خر، أو تقلـيص    الآإلغاء بعضها، أو دمج بعضها فى البعض        

 .اختصاصاتها والإمكانات الفنية والمادية المتاحة لها

 التوجه إلى الخصخصة كأسلوب لتقليص وتحجـيم        - ٣

باتخاذ واحد من     (Privatization)البيرقراطية الحكومية 

تحويل الوحدة الحكوميـة    : أساليب رئيسية متعددة، من أهمها    

سـوق، ومـا    إلى مؤسسة عامة تعمل وفـق اقتصـاديات ال        

رفع كفاءة وفعالية استخدام المـوارد، دون أن        ن  تستوجبه م 

أمـا  . يتعارض ذلك مع مسؤوليتها  تجـاه الصـالح العـام          



  

 ٢٧٦

الأسلوب الرئيسى الثانى فهو نقل ملكية الوحدة الحكومية من         

 كهـا القطاع العام إلى القطاع الخاص سواء تـم ذلـك بتملي          

قطـاع  لأو بيعهـا ل للعاملين بها، أو تأجيرها للقطاع الخاص،      

الخاص، بافتراض أن القطاع الخاص فى كل هذه الحـالات          

أقدر على تعبئة المـوارد وأكفـأ مـن الدولـة فـى إدارة              

المشروعات لما يتمتع به من حرية كاملة فى الحركة واتخاذ          

 .القرار

إزاء هذا التوجه الهادف إلى تقليص أدوار الحكومة، فإن         

صرة قد ابتدعت مداخل متجددة     دارية المعا الفكر والتجربة الإ  

 .تقلص أدوار الحكومة، وتزيد من فعالية دورها فى آن

ولقد كان المحور الرئيسى لمعظم هـذه الأطروحـات         

التوجه إلى تطبيق منظور الإدارة الحكومية وفقًـا لمنهجيـة          

وقــد . Entrepreneurial Government إدارة الأعمــال

بـون وجيبلـر    أوز(تناول هذا المنهج على نحـو تفصـيلى         

D.Osborne&T.Gaebler (    إعـادة  "فى كتابهما الموسوم

   الـذى  "Reinventing Governmentاختراع الحكومة 

وقد  ركـز  . كان من أكثر الكتب مبيعا طوال فترة التسعينات     

هذا الكتاب المتميز على مـداخل متعـددة لإعـادة تشـكيل            
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توجهات الوحدات الحكومية لكـى تتوافـق وتتفاعـل مـع           

تحديـد رسـالة    : وشملت هذه المحاور    . صاديات السوق اقت

المنشأة، وتأمين مبادئ المنافسة، والتركيـز علـى الجـودة          

الشاملة، والعناية الأساسية بالنتائج وليس المدخلات، وتـأمين      

درجة عالية من المرونة فى الحركة واتخاذ القرار، والحفـز          

علـى  على الإبداع، والسعى المتصل إلى القرب، والتعرف        

، وتشـجيع اللامركزيـة فـى       Customersرغبات العملاء   

العمليات، واتخاذ القرارات بهدف تأمين تكيف المنشـأة مـع          

واقعها البيئى، وحفز أفراد مجتمعها المحلى للمشاركة وتحديد        

 .احتياجاتهم الفعلية

 Empoweredوبالتالى يتأتى تمكين هذه المجتمعـات  

Communities  ة التى تعين على توافر من المشاركة الكامل

الحلول الفعالة للمشاكل القائمة، بأكثر مما يمكن تحقيقه مـن          

 .النظم التى تقوم على التوجهات المركزية

جوهر الأمر أن منظـور إعـادة اختـراع أو تشـكيل             

الحكومة يهدف بشكل رئيسى إلى الخـروج مـن النمـوذج           

ت البيروقراطى المترهل إلى أشكال تنظيميـة واسـتراتيجيا       

. جديدة تتفاعل وتتناغم   مع التحديات البيئيـة المتسـارعة          



  

 ٢٧٨

ويهدف من جانب آخر إلـى تفعيـل أدوار كـل مؤسسـات      

المجتمع المدنى، والقطاع الخـاص، ومؤسسـات المجتمـع         

 .المحلى

وتظل الضرورة قائمة وبصورة ملحة ومتصلة فى هذا        

القرن لتأصيل المنهج الابتكارى الإبـداعى فـى السياسـات          

فالتطوير بحكم أنه يهدف إلى إدارة التغييـر، فهـو          . ةالعام

يتصل بعمليات متغيرة ومتجـددة بشـكل دائـم ومسـتمر،           

والمؤسسات الفعالة لا تتعامل بردود الفعل، إنمـا ينبغـى أن           

تكون لها القدرة على التشوف المستقبلى الذى يمكنهـا مـن           

 ينبغـى   فالإبداع الذى . تياجاتها الآنية والمستقبلية  حالابتكار لا 

أن تتسم به السياسات العامة وفـق هـذا المنظـور يعنـى             

ئـة، أو هنـاك     يالاستجابة الجديدة المحدثة لمثير قائم فى الب      

إن  ذلك يستوجب مؤسسات تتسم      . مؤشرات لحدوثه مستقبلا  

بدرجة عالية من المرونة، وبقدرة عالية على التكيـف مـع           

والاستشعار ارعة والمتجددة، بل    سالمتغيرات والتحديات المت  

من بعد لتحقيق السبق فى وضع الحلول المناسبة والإيفاء بها          

 .فى الوقت المطلوب



  

 ٢٧٩

إن كل هذه الطموحات المطلوبة والمهمة فى السياسات        

العامة المستقبلية لا تتحقق بطبيعة الحال إلا إذا توافر التفاعل          

العضوى والتمازج والتكامل بين كـل قطاعـات المجتمـع،          

على تنمية وتطوير الائتلاف بين الحكومة      وحرصت جميعها   

والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والمجتمعـات المحليـة،        

تحقيقًا  لوحدة الهدف، وتأمينا لتعبئة كل الطاقات والإمكانات،         

وفى تفاعل إيجابى مع التحـديات والتـداعيات والمـؤثرات          

 .الخارجية



 

 )9(الشكل رقم 
 تصنيف  النماذج الرياضية

 البيئة بمتغيراتنماذج التنبؤ 

 تحديد معيار
 )دالة الهدف(التقييم 

  عمل النظامبآليةاذج التنبؤ من
 وقياس معدلات أدائه

 متغيرات البيئة

 السياسات
 والحوارات
 البديلة

 ثم 

 ىصل إلالتو

 . الحل الإمثل

 تحديد اتجاه وحجم التعديل فى
 رمتغيرات اتخاذ القرا قيم 

 لا

 متغيرات اتخاذ

 القرار

 نعم

  الحل الامثل

 .والدراسات المستقبليةة فى اتخذا القرارات االنماذج الرياضية والمحاآ: معنز خورشيد: المصدر
 .80 ص 1988 ، يناير عالم الفكر ، المجلد الثامن عشر ، العدد الرابع



 8الشكل رقم 
 الإطار العام لعملية تحليل العائدات والتكاليف

 
 

 تحديد أهداف
 المشروع

 فرةاسرد للبدائل المتو
 الاعتراف بالمعوقات

  الموجودة

 تقييم البدائل

 سرد االتكاليف

 ة والماليةيالحقيق. 1

 المباشرة وغير المباشرة. 2

  الملموسةموسة وغيرلمال. 3

 الداخلية والخارجية. 4

 سرد العائدات

 الحقيقة والمالية. 1

 المباشرة وغير المباشرة. 2

 موسة وغير الملموسةلالم. 3

 الداخلية والخارجية. 4

 تقييم التكاليف بقيم نقدية

 تقييمإعادة 

 تقييم العائدات بقيم نقدية

 اختيار نسبة
 حسم مناسبة

يف غير والتكال مقارنة العائدات
 لجميع البدائل ةمالمحسو

 للعائدات  تقييم الأهمية النسبية

 غير الملموسة والتكاليف

 الاختيار والتوجيه
 للبديل الأفضل

 . 36، ص 1986 المنظمة العربية للعلوم الإدارية ، ،، عمان)304(رقم  ، الكتاب العائدات والتكاليف،تقييم المشاريع: نعيم نصير: المصدر 
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 )7(الشكل رقم 
 )السيناريوهات البديلة(تصور مبسط لمراحل تحديد المشاهد 

 

 )معطيات(

 المعرفة المتوافرة عن 

  والحاضرىضماال

 )معطيات(

 المعرفة المتوافرة عن 
 المستقبل 

 القضية الرئيسية موضع الدراسة
 )تحديد الأسئلة الأساسية(

 لتفاعلات واالعلاقاتمناقشة 

 والاحتمالات البديلة للمستقبل

سةرابلورة مكونات ومقومات القضية الرئيسية موضع الد

 المشاهد / تصور الخيارات
 البديلة للمستقبل

 المشهد الأول
 المشهد الثالث المشهد الثانى

فية والاجتماعية والاقتصادية والثقا  المتغيرات السياسية منيشملالنسق الكلى للبيئة بما 

 تأثيرها على آل مشهد ومدى

 من إعداد المؤلف: المصدر
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 )6(الشكل رقم 
 مراحل منهجية تحليل السياسات العامة

 
 

 الإحساس
 بالمشكلة

 الاعتراف
 تحديد) 1( بالمشكلة

 حدود مقيدة ينبغى  وتصور المشكلة
 أخذها فى الاعتبار

 فصل الأعراض
 عن المشكلة

 استكشاف) 3(
 البدائل الممكنة

 تقييم البدائل) 4(
 الممكنة

 اختيار البديل الأفضل) 5(

تطبيق البديل الذى تم ) 6(
 اختياره

 )تجريبى أو جزئى(

 متابعة) 7(
 التنفيذ

المعلومات الناتجة من ) 2(
الدراسات التشخيصية ، والنماذج 

 والتنبؤ، والتغذية 
 الاسترجاعية

 من إعداد المؤلف: درالمص



 

 
 )5(شكل رقم 

 تشكيل ووضع السياسات العامة
 

 السلطة التشريعية

 السلطة التنفيذية

 الأجهزة الإدارية

 السلطة القضائية

 الأيديولوجيا
 السياسية

 الإمكانات
 والظروف
 البيئية

 الظروف 
 السياسية 
 الخارجية

 لحكمدستور ا
 الأحزاب
 السياسية

 جماعات
 المصالح
 والضغط

 أجهزة
 الرأى العام

 طلبات
 وخيارات
 الجماهير

وضع 
 السياسات
 العامة

تنفيذ 
 السياسات
 العامة

 تغذية استرجاعية

 وسائل التعبير
 عن الطلبات والخيارات

 المحددات الدستورية
 والفكرية والبيئية والخارجية

 السلطات القائمة على
 أو البديل  الأفضل/ ياغة البدائل ص

 من إعداد المؤلف: المصدر
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 )4(الشكل  رقم 
 العلاقات التبادلية بين المؤسسة وبيئتها

 

 :SOURCE: David Easton. The Political System, (NEW York, Knopf.1953)
 

 البيئــــــة

 التحويل

 البيئــــــة

 المدخلات

 المواد -
  الاموال-

  القوى العاملة-
 المطالب الموجهة-

 من المجموعات
 المميزة

 

 اتمخـــــرجــــ

  المنتجات-

  الخدمات-

  القرارات-

  البرامج-

  السياسات-

     العامة

 التغذية الاسترجاعية



 
 
 
 )3(الشكل ر قم  

 مكونات النموذج الترشيدى
 

 تحديد الأهداف) 1(
 وأوزانها

إعداد مجموعة من بدائل ) 3(
 السياسات العامة

نحديد آل القيم الأخرى ) 2(
 والإمكانات وأوزانها

 إعداد مجموعة من) 4(
 التوقعات المتصلة
 بالتكلفة والمنفعة
حساب جملة ) 5( لالمتوقعة لكل بدي

 التوقعات لكل بديل
 يل

 المقارنة بين) 6(
 التوقعات وتحديد

البديل الذى يتوقع أن يعطى 
 أعلى مردود

 مخرجات
 السياسات

العامة ذات 
 الكفاءة

 مدخلات 
 آل الإمكانات
 والموارد 
 والمطلوبة
 .للأداء الكفء

 آل المعلومات
 المطلوبة لتحديد
 الخيارات

SOURCE : Thomas R. Dye: (Understanding Public Policy, Prentice Hall Int. Inc. Englewood cliffs 1981)P.33
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 )2(الشكل رقم 

 شكل يبين النموذج التراآمى
 لتصور السياسات العامة

 
 

 

 

2000    1999    1998   1997 1996 
 

تعهѧѧѧدات السياسѧѧѧات العامѧѧѧة   
 الماضية

الأصѧѧناف التѧѧى تحققѧѧت فѧѧى   
 ذات العام
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)1(الشكل  رقم   
 مكونات النموذج الترشيدى

مدخلات
 نشاطات العمل

 
 عملية التحويل

 المخرجات

 
 داءمعايير الأ

المعلومات الاسترجاعية
000000000000000 

 المعلومات المستقبلية



 )1(الشكل التوضحيى رقم 
 إدارة المستقبل

إن أدارة الحاضر والمستقبل تعنى النأى عن الثقافة الإدراية التقليدية القائمة على الاحتكار والسيطرة ، وتتبنى 
 : ثقافة متجددة تتفاعل تفاعلاً إبجابياً مع المتغيرات البيئية

 إدارة الحاضر والمستقبل الإدارة التقليدية
 .الاستراتيجية .قتىالتصور الو

 . المتفاعل مع البيئةالنظام المنفتح .لنظام المغلق
 .المعلومات .الافتراضات
 .اللامركزية .المركزية

 .التتنظيم الشكبى التنظيم الهرمى
 .المشاركة .الأمر 

 .التركيز على المعلومات .التركيز على الوظائف 
 .الفريق الفردية
 .التمكين الرقابة

 .الجودة الشاملة يم الجزئية للجودةالمفاه
 .التجديد ، الابتكار، الإبداع .الالتزام الحرفى

 



 )2(الشكل التوضحيى رقم 
 .لادارية المعاصرةالتحديات البيئة والمتجددة وانعكاساتها على النظم ا

 
 
 تمية التغييرح

 المتسارع

 التحديث والتجديد

 للنظم والأساليب

 تأكيد منظور 
 قبلتسالم

 ثورة المعلومات

 والاتصال

 الأعتراف بالسوق
وتنامى المميزات 

 لتنافسية

الاستجابة السريعة 
 استكشافوللتحولات 

 ات المستقبليةالمؤشر

التفاعل الحى مع 
 التكنولوجيا الحديثة

اط عن الأنمالابتعاد 
 الثابنة والتوجه نحو

 الحركية

 تأكيد المرونة 
 وسرعة التكيف

 التوجيه نحو العالمية
Globalization 

 الاقتراب من 
 العملاء

تأكيد أهمية الموارد 
 البشرية

 المشاركة تأمين مبدأ
 وتوظيف الطاقات

 البشرية

 الخصخصة التوجه نحو
Privatization 

تكاملية المنظور 
 الادارى

 لتقليصالتوجه الهادف 
  الحكومةأدوار

 
 

 النظم
 
 
 

 والأساليب
 
 
 
 

 يةراالاد
 
 
 
 



  

 ٢٦٢

�661K66M�
إن تحليل السياسات العامـة مـنهج هـادف لزيـادة القـدرات             

والإمكانات لاستشراف المسارات المستقبلية بالقدر الذى يعـين متخـذ          

ياسات البديلة فـى ضـوء تفهمـه للآثـار          القرار فى الاختيار بين الس    

وفى إطار هـذا    . المباشرة وغير المباشرة للقرارات المتصلة بكل بديل      

المفهوم الشمولى لماهية تحليل السياسات  العامة فإن المحاور  الرئيسية           

تحليـل الخيـارات الإسـتراتيجية،      : لمنهجية هذا العلم المتنامى تشمل      

بديل الذى تم اختيـاره مـن السياسـات         والتخطيط  والبرمجة لتنفيذ ال    

العامة، والمتابعة والمراجعة أثناء التنفيذ، ثم التقييم النهائى للتعرف على      

 .الآثار الفعلية عند اكتمال تنفيذ السياسة العامة

إن أدبيات الفكر  السياسى والاقتصادى والاجتماعى تحفل بالعديد         

ليل السياسات العامة فـى     من الأساليب والمناهج التى يفيد منها علم تح       

البحث والاستقراء والاستدلال والاستنتاج والتحليل والتقييم للسياسـات        

ن بعضا مـن هـذه      إ. العامة وما يتصل بمحتوياتها من خطط وبرامج      

الاساليب والطرق تنبنى على التنبؤ المعتمد بصفة أساسية على الحدس           

INTUITION  بينما تقوم منـاهج  . كأسلوب دلفى وأسلوب بناء السيناريو

تحليل النفقـة والمنفعـة،     : تحليلية أخرى على الأساليب الكمية، ومنها       

 .وبحوث العمليات والنماذج الرياضية

وعلما بأن تحليل السياسات العامة يسـتوجب تصـورًا         

متكاملاً فإنه لا يقتصر على تحليل الإمكانية الاقتصادية فقط،         

. لإمكانية السياسـية  بل يشمل فى ذات الوقت دراسة وتحليل ا       



  

 ٢٦٣

ولهذا فإن كلا من المناهج والطرق والأساليب التى يسـتفاد          

منها فى تحليل السياسات العامة لا تعدو أن تكون جزءًا مـن            

العملية التحليلية الكلية، ولابد من تعضيد كل منها ومسـاندته          

بأساليب  وطرق أخرى تتناول العناصر  الكيفية والكمية لكى          

 .ةيالبحثية التحليلتتكامل العملية 




